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 الإهداء

 

ىِهِ   اإلى آأولىِ منقادٍ لرب

ي لولهُ لْم يخلُ   قِ اُلله تعالى الجنَّةَ والنارَ اإلى الّى

 ُ  فاضةِ علّ الوجودِ لإ الواسطةِ في ا ولِ للخليقةِ كىِ الى الكاملِ ال

صاحبِ مقامِ , الراتبِ  من نورِهِ كلُّ خيٍر خاتِم الكمالتِ و الى الّي انبثقَ 

 الخطرِ الجليلِ  و مقامِ الجمعِ  و دنىالأ 

ى في السماءِ   محمىدبأأبي القاسم  في الأرضِ  أأحمدَ وبالى الأكرمِ علّ اِلله السمى

 الكرامِ البررةِ  العترةِ الطهَّرةِ و آ لِِِ  و هِ عليصلّى اُلله العليُّ العظيُم 
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 وآ لِ الطيبين الطاهرينيه  الله عل صلّى  آأمية الرسول الأكرم

 بسم الله الرحمن الرحيم
 آ لِ الطيبين الطاهرين. و محمىد الله علّ صلّى  الحمد لله رب العالين و

صلّى اُلله عليهِ و )الرسول  السير آأنى  اتفق عليه آأهل التاريخ و الّي آأجمع و

 الكاابة من  ان انن في نن  ببد تعلى  لم يحضر علّ آأحد للدراسة و (آ لِِِ 

حتى بلغ الأربعين من عمره الشري   الطلب وآأبي طالب رضوان الله عليهما و

قد ثبت بدليل عدم وجود الدليل  في دبوانا ه ه و ليس من شكى  ، و

 يته بما س يأأتي من البيان.الّي يشير الى بكس آأمى التاريخي او القرآ ني 

ذنه تعالى  س تعراض ما هو واضح من النصوص لناقشة ه ا اس نحاول بإ

ى  صلّى اُلله عليهِ و )الإشارة لكون الرسول نى اما يشعر البعض الأمر الّي رب

ى ل ا ل يقرآأ و آأميى ( آ لِِِ  ن صلّى اُلله )ما هو سلب للكمال بن رسول الله يكاب اإ

ى  الكمال الزبوم في الكاابة و ، غافلين بن آأنى (عليهِ و آ لِِِ  ن  ا هو لنا والقراءة اإ

القراءة للحصول علّ ما يرفع  من ل يملك غير وس يلة الكاابة و عموم الناس و

د القوم هو س يى  (صلّى اُلله عليهِ و آ لِِِ ) الرسول نى ا به بوزه وقصوره، و

من ه ه الأمة  محمىدبأ ل  قاسُ )ل يُ  :عليه السلام الّين قال فيهم آأمير الؤمنين 

ذا انن القياس معدوما فما بلنا نقيس مَن فاح الله لِ اللكوت و آأحد(.  فاإ

براهيم  و ؟بوالم الغيب بأأمثالنا آُري بواطن و عليه السلام الّي  قد انن لنا بإ

الأرض آأي وجهها الغيبي دليل  لاعه علّ ملكوت السماوات وآأثبت القرآ ن اطى 

لاع الصالحين هي في الإطى  و عليهم السلامموازٍ علّ ان حقيقة نمال الأنبياء 

 ] ية الى اليقين نما في ال ية:الحقائق القلبية الؤدى  علّ ملكوت الأش ياء و

مَاوَاتِ وَالْأرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ ا بْرَاهِيَم مَلكَُوتَ السَّ
ِ
لَِِ نرُيِ ا  ''1[ ''لمُْوقِنِينَ وَنََ َٰ

-------------------------------------------------------------------------
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 الأول : النصى 

ذًا لَرْتََبَ المُْبْطِلوُن ]
ِ
هُ بِيَمِينِكَ ۖ ا [  وَمَا نُنْتَ تتَْلوُ مِنْ قبَْلِِِ مِنْ نِتَابٍ وَلَ تََُطُّ

البحث في مفرداتها  طيىات التعليق علّ دللة ال ية و قبل آأن نلج في ''1''

اطبائي آأعلّ الله مقامه، ـــــحسين الطب محمىدننقل بن تفسير اليزان للس يد 

 : ''2''لأيى هو الراد ب ما

انن من ل  و نتابً   ما انن من عادتك قبل نزول القرآ ن آأن تقرآأ  العنى: و و

للس يد الطباطبائي ما ننت تحسن القراءة القول  ، آأي ونتابً  عادتك آأن تَطى

 لو انن ن لِ لرتَب البطلون الّين يبطلون الحقى  و اً الكاابة لكونك آأميى  و

ى  ى بدبوى آأن اس تمررت علّ ذلِ  الكاابة و ا لم تحسن القراءة وه بطل، لكن ل

ريب  معاشرتك معهم لم يبقَ محلى  برفوك علّ ه ه الحال لمخالطتك لهم و و

ى  ليك آأن من نتب   ليس تلفيقاً  ه كلام الله تعالى ولهم في آأمر القرآ ن النازل اإ

يعت روا به  غيرهم حتى يرتَب البطلون و نقلته من آأقاصيصهم و السابقين و

 .انتهىى

النكرة في  ما هو معروف في الأدب العربي انى  في قواعد اللغة العربية و

تعطي  نتفاء الحكم بن كل آأفرادها واس ياق النفي تفيد العموم ، آأي تفيد 

شمول السلب، )وما ننت تتلو من قبلِ من نتاب(، دخل النفي الّي هو 

من التلاوة  علت في س ياق النفي ، فاإذن الرادجُ  )ما( علّ النكرة )نتاب( و

نتاب آأي مطلق الكااب، نما هو معطوف الكاابة فافيد  تلاوة آأيى النفية 

ل  و سطر، والواضح انى آأ و صحيفة آأ ي نتاب بنه آأي تسطير آأ  بنفي الخطى

  الله عليه صلّى )ه الى نفى بن نبيى ــــالله تع فبالنتيجة انى  ،تعود الى نتاب هتَطى 

--------------------------------------------------------------------------- 

 48'' العنكبوت: 1''
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 الكاابة قبل بعثته. التلاوة ومطلق  (وآ لِ

 ظران لتثبيت الفكرة و ،س يأأتيك الكلام في حالِ ان شاء الله بعد البعثة و

ُ فمََا لَُِ مِنْ مُكْرمٍِ    :]الى ال ية نِ اللََّّ آأحداً يقدر علّ  آأترَى آأنى  ''1" [ وَمَنْ يُُِ

كرام من آأهان اللهُ  النكرة في س ياق  دبوانا في ال يتين واحد انى  و ؟تعالى اإ

 النفي يفيد العموم.

ه الكاابة بن نبيى  لاذا ه ا التأأكيد علّ نفي مطلق التلاوة آأي القراءة و و

 ) ذاً  الجواب ؟)صلّى اُلله عليهِ و آ لِِِ لرتَب البطلون( ،آأي ان  واضح )اإ

 شكى  لريب البطلين و دفعاً  و آألزم، الكاابة آأولى و مصلحة نفي التلاوة و

نهم برفوه من  آأن انن لأه آأولى واإن انن معاص  العاندين الى يوم القيامة و

انتباً لكلمات بس يطة لأتَح  لو انن لبرهة من الزمن تَلياً لكااب و و ،صغيراً 

 من ثم ببعثته ورسالته، و الى معانديه والبسطاء آأن يرتَبوا في القرآ ن و

ى تهى اساغ لهم ل  جمعها  آأساطيرهم و الأولين و ه قد جمع ما بنده من نتبامه بأأن

ينَ  :]ه ا ما حكاه الله في سورة الفرقان في فصاحتها العهودة ، و ِ وَقاَلَ الَّّ

اهُ وَآأعاَنهَُ علَيَْهِ قوَْمٌ آ خَرُونَ ۖ فقََدْ جَاءُوا ظُلمًْا  فكٌْ افتَْرَ
ِ
لَّ ا
ِ
َ ا ا َـٰ نْ هَ

ِ
نَفَرُوا ا

لِينَ   ''2'' [  انْتَتهَََاَ فهَِىيَ تمُْلَّع علَيَْهِ بكُْرَةً وَآأصِيلًا وَزُورًا * وَقاَلوُا آأسَاطِيُر الْأوَّ

 ون لِ:

رًا مِنْ قبَْلِِِ    ] ُ مَا تلَوَْتهُُ علَيَْكُمْ وَلَ آأدْرَاكُُْ بِهِ ۖ فقََدْ لبَِثتُْ فِيكُمْ عُمُ قُلْ لوَْ شَاءَ اللََّّ

 "3" [ آأفلََا تعَْقِلوُنَ 

 يقول: وفي تفسير مجمع البيان للطبرسي

--------------------------------------------------------------------------- 

 18الحج: "1''
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ذاً   في الكلام ح ف وتقديره  و لرتَب البطلون( للقسم و اللام في قولِ )اإ

ذا و  لرتَبوا . اللهِ  لو تلوت قبلِ نتابً آأو خططته بيمينك اإ

 ؟ولاذا يقسم رب العزة والجلالة 

 آأمياً لدفع الريبة و النبيى حكته قضت بأأن يكون  علمه تعالى و آأنى  ل شكى 

ذهاب الشكى  برسالتك  دي الى تضعي  الإيمان بلكااب النزل عليك وؤ ال اإ

آ يات نما ذكرنا في  (صلّى اُلله عليهِ و آ لِِِ )النبيى ة قد قالوها مع علمهم بأأميى  و

صلّى اُلله ) النبيى  حجتهم داحضة لأنى  فتراؤهم وااإن انن  سورة الفرقان، و

ذلِ  تربرع ثم آأتى بما عجزوا بنه و نشأأ و  بين ظهرانيهم ولِد وُ  (عليهِ و آ لِِِ 

ى  قلُْ  ي بقولِ تعالى:]آأبلغ في التحدى  ه من بند الله تعالى وـموجب للعل بأأن

ي يعَْلَُ  ِ َّهُ اَننَ غفَُورًا رَحِيماًآأنْزَلَُِ الَّّ ن
ِ
مَاوَاتِ وَالْأرْضِ   ا َّ فِي السَّ  ''1'' [ السِِى

 النص الثاني:

سُولَ  ] َّبِعُونَ الرَّ ينَ يتَ ِ دُونهَُ مَكْاُوبً بِنْدَهُمْ فِي التَّوْرَاةِ  النبيى الَّّ ي يََِ ِ يَّ الَّّ الُْمِى

يلِ يأَمُْرُهُمْ بِلمَْعْرُوفِ وَينََْ  نِْْ
ِ
مُ وَالْ يِىبَاتِ وَيُحَرِى لُّ لهَمُُ الطَّ اهُمْ بَنِ المُْنْكَرِ وَيُحِ

همُْ  صَْ
ِ
مُ الخَْبَائثَِ وَيضََعُ بَنْمُْ ا ينَ آ مَنوُا  وَ  علَيَْهِ ِ مْ   فاَلَّّ َّتِِ اَننتَْ علَيَْهِ الْأغلَْالَ ال

ئكَِ هُمُ المُْفْلِحُونَ * قلُْ  َـٰ َ ي آُنْزلَِ مَعَهُ ۙ آُول ِ َّبَعُوا النُّورَ الَّّ وهُ وَات رُوهُ وَنصَََُ بِهِ وَبَزَّ

ي لَُِ  ِ يعًا الَّّ ليَْكُمْ جَمِ
ِ
ِ ا نِيى رَسُولُ اللََّّ

ِ
اَ النَّاسُ ا مَاوَاتِ وَالْأرْضِ ۖ لَ يَا آأيُُّ مُلْكُ السَّ

ِ وَرَسُولِِِ  يِِ وَيمُِيتُ ۖ فأَ مِنوُا بِللََّّ لَّ هُوَ يُحْ
ِ
هَ ا َـٰ َ ل

ِ
ِ  النبيى ا ي يؤُْمِنُ بِللََّّ ِ يِى الَّّ الُْمِى

َّبِعُوهُ لعََلَّكُمْ تَهْتَدُونَ  مَاتهِِ وَات صلّى اُلله عليهِ )النبيى وص  الله تعالى  ''2'' [ وَكََِ

 بخصال بشر وهي : (و آ لِِِ 

 

--------------------------------------------------------------------------- 

 ٦الفرقان : ''1''

 1٥8 -1٥7براف :لأ'' ا2''



11  

 

 الرسول -1

 النبيى -2

 الأي -3

 الإنْيل الكاوب اسمه في التوراة و -4

 يأأمر بلعروف-٥

 ىى بن النكرن ي  -٦

 لهم الطيبات يحلى -7

 م عليهم الخبائثيحرى -8

 يضع بنم الإص -٩

 يرفع بنم الأغلال -10

ى الأيى لة كَمة لد شرح بعض ال يات وفي  نما س نورد واضح و و ه غير آأن

ى  القادر يُّونَ لَ  ه ل يحسن الكاابة بلتبع نقولِ تعالى:]علّ القراءة وآأن وَمِنْمُْ آُمِى

لَّ يظَُنُّونَ يعَْلمَُونَ الْكِااَبَ 
ِ
نْ هُمْ ا

ِ
لَّ آأمَانِيَّ وَا

ِ
 ''1'' [ ا

 ون( آأي غير قادرين علّ قراءة التوراة ول يعلمون الكااب توضيح لقولِ )آأميى 

ا في ون التحري  من علمائهم بزعمهم آأنهى هم يتلقى  الظنون ول ل يعلمون ا

يُّونَ لَ يعَْلمَُونَ  ]:وال يتان نتابهم  لَّ وَمِنْمُْ آُمِى
ِ
نْ هُمْ ا

ِ
لَّ آأمَانِيَّ وَا

ِ
الْكِااَبَ ا

 ِ َ ا مِنْ بِنْدِ اللََّّ َـٰ ينَ يكَْاُبُونَ الْكِااَبَ بِأأيدِْيُِمْ ثُمَّ يقَُولوُنَ هَ ِ يظَُنُّونَ * فوََيلٌْ للََِّّ

ا نَتبَتَْ آأيدِْيُِمْ وَوَيلٌْ لهَُ  وا بِهِ ثمََناً قلَِيلًا ۖ فوََيلٌْ لهَمُْ مِمَّ بُونَ لِيشَْتَرُ ا يكَْس ِ  [ مْ مِمَّ

المجموعة الأخرى هم الّين  ، و(ونآأميى )هناك ما يسمى  آأنى  وضحتا بجلاءٍ  ''2''

 فونه نما آأشارت آ يات القرآ ن الأخرى:يكابون الكااب بأأيديُم آأي يحرى 

--------------------------------------------------------------------------- 

 78'' البقرة: 1''

 7٩-78البقرة:  ''2''
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مَ بَنْ  ] فوُنَ الْكَلِ يَةً ۖ يُحَرِى فبَِمَا نقَْضِهمِْ مِيثاَقهَمُْ لعََنَّاهُمْ وَجَعَلنْاَ قلُوُبَهُمْ قاَس ِ

لَّ قلَِيلًا 
ِ
لِعُ علََّع خَائنِةٍَ مِنْمُْ ا ا ذُنِىرُوا بِهِ   وَلَ تزََالُ تطََّ ا مِمَّ مَوَاضِعِهِ ۙ وَنسَُوا حَظًّ

نِينَ  ۖ مِنْمُْ  بُّ المُْحْس ِ َ يُحِ نَّ اللََّّ
ِ
 ''1'' [ فاَبُْ  بَنْمُْ وَاصْفَحْ   ا

عْ  ] عْناَ وَبَصَيْناَ وَاسْمَ مَ بَنْ مَوَاضِعِهِ وَيقَُولوُنَ سَمِ فوُنَ الكَْلِ ينَ هَادُوا يُحَرِى ِ مِنَ الَّّ

مْ وَطَعْناً فِي  عْناَ وَآأطَعْناَ غيَْرَ مُسْمَعٍ وَرَابِناَ ليًَّا بِأألسِْنتَِهِ ُمْ قاَلوُا سَمِ ينِ   وَلوَْ آأنهَّ الِدى

لَّ 
ِ
ُ بِكُفْرِهِمْ فلََا يؤُْمِنوُنَ ا كِنْ لعََنَمُُ اللََّّ َـٰ َ ا لهَمُْ وَآأقْوَمَ وَل عْ وَانظُْرْنَا لكََانَ خَيْرً وَاسْمَ

 ''2['' قلَِيلًا 

 :ية التاليةلآولّلِ قال الله تعالى في ا

ينَ  ] ِ وا  فوََيلٌْ للََِّّ ِ لِيشَْتَرُ َ ا مِنْ بِنْدِ اللََّّ َـٰ يكَْاُبُونَ الْكِااَبَ بِأأيدِْيُِمْ ثُمَّ يقَُولوُنَ هَ

بُونَ  ا يكَْس ِ ا نَتبَتَْ آأيدِْيُِمْ وَوَيلٌْ لهَمُْ مِمَّ  "3"[  بِهِ ثمََناً قلَِيلًا ۖ فوََيلٌْ لهَمُْ مِمَّ

ف دبوا بقول علمائهم والمحرى ة الأولى قادرة علّ القراءة لا خُ علو اننت المجمو  و

 بخصوص بني اإسرائيل و لىث االأمر هنا ل يتحدى  من الواضح انى  لكاابهم ، و

 يون(.مع ذلِ فقد وص  ه ه المجموعة بكونهم )آأمى 

ن يطلق عليهم آأ ل يصلح   في الدينة ويننضي  بأأن آأنثر اليهود اننوا قاطن و 

التاريخ شاهد علّ ذلِ نما في بني  القرآ ن و ، ومكىةالقرى  بتبار آأمى بون آأميى 

 بني النظير. بني قريضة و قاع وينق 

مواهب الرحمن للس يد ببد الأعلّ السبزواري قدس سره في  بلرجوع الى

 تفسير ال ية :

 

--------------------------------------------------------------------------- 

 13الائدة : ''1''

 4٦النساء:  ''2''

 7٩البقرة:  ''3''



13  

 

لَّ يظَُنُّونَ  ] 
ِ
نْ هُمْ ا

ِ
لَّ آأمَانِيَّ وَا

ِ
يُّونَ لَ يعَْلمَُونَ الْكِااَبَ ا يقول  ''1'' [ وَمِنْمُْ آُمِى

قد تكون من صفات  هو صفة ذم ، و يقرآأ ول  يكاب ول من  الأيى  :

نه انن آأميى  (صلّى اُلله عليهِ و آ لِِِ ) الدح نما في نبينا الأبظم مه ولكن على اً ،فاإ

وهي  الأماني جمع آأمنية، جهات التشريع. و الله تعالى من لدنه جميع العارف و

 حقيقة. لها واقعاً و آأنى  ان ظنى  واقع ول و حقيقة لها ل التصورات التِ 

  : "2" في اليزان و

شفقتها  و لأن بطوفة الأمى  يكاب منسوب الى الأمى ل  من ل يقرآأ و الأيى 

آأن ترسل ولدها الى العل وتسلمه الى تربياه ، فكان يكافي بتربية  اننت تمنعها

م بين من يقرآأ آأنهى  : ل العنىهي الأانذيب، فمحصى  والأماني جمع آأمنية و .الأمى 

يعل من الكااب ل  يكاب ول بين من ل يقرآأ و فه ويكابه فيحرى  الكااب و

 فين.آأانذيب المحرى  لىا

 بودة الى ال ية البارنة:

سُولَ  ] َّبِعُونَ الرَّ ينَ يتَ ِ دُونهَُ مَكْاُوبً بِنْدَهُمْ فِي التَّوْرَاةِ  النبيى الَّّ ي يََِ ِ يَّ الَّّ الُْمِى

مُ  يِىبَاتِ وَيُحَرِى لُّ لهَمُُ الطَّ يلِ يأَمُْرُهُمْ بِلمَْعْرُوفِ وَينَْاَهُمْ بَنِ المُْنْكَرِ وَيُحِ نِْْ
ِ
وَالْ

هُمْ وَالْأغلَْالَ  صَْ
ِ
مُ الخَْبَائثَِ وَيضََعُ بَنْمُْ ا ينَ آ مَنوُا بِهِ  علَيَْهِ ِ مْ   فاَلَّّ َّتِِ اَننتَْ علَيَْهِ ال

ئكَِ هُمُ المُْفْلِحُونَ  َـٰ َ ي آُنْزلَِ مَعَهُ ۙ آُول ِ َّبَعُوا النُّورَ الَّّ وهُ وَات رُوهُ وَنصَََُ  "3" [ وَبَزَّ

ى  : "4" قال الرازي ( في ه ه صلّى اُلله عليهِ و آ لِِِ ) اً محمىده تعالى وص  آأن

 )والصحيح بشر صفات( ...ال ية بصفات تسع 

--------------------------------------------------------------------------- 

 78البقرة:  "1"

 (21٥ص1)ج :"اليزان2"

 1٥7براف :لأا "3"

 30٩ص4مفاتيح الغيب ج  :"4"
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الّي هو  الأيى اج : معنى اً ، قال الزجى الى آأن قال : الصفة الثالثة كونه آأميى 

ناى  ،قال عليه الصلاة والسلام  ة العرب،علّ صفة آأمى   نكاب ول ة ة آأميى  آأمى اإ

صلّى اُلله ) النبيى  يقرآأون ، ول  ل نحسب فالعرب آأنثرهم ما اننوا يكابون و

 اً ، انتهىى.انن ن لِ فله ا السبب وصفه بكونه آأميى  (عليهِ و آ لِِِ 

 في تفسيره: "1" وقال البيضاوي

يقرآأ، وصفه به تنبيهاً علّ آأن نمال علمه مع حالِ ه ا ل  يكاب ول  الأيى 

منم آأميون ....( آأنهم  ن لِ قول الزمخشري في تفسير )و و اإحدى معجزاته.

 . " 2" يتحققوا ما فيها. يحس نون الكااب فيطالعوا التوراة ول 

 النسوب الأيى معنى  : " 3" اإسحاق جاء في لسان العرب لبن منظور آأبي

ى ل ه آأي الى ما عليه جبلته آأمى  ، لأن الكاابة  يكاب آأيى ل ه يكاب ، فهو في آأن

ى  ُ هي مكتس بة فكأن وجاء  ه عليه.سب الى ما يولد عليه آأي علّ ما ولدته آأمى ه ن

 ( والأيى  النبيى الّين يتبعون الرسول ما ه ا نصه :)" 4" في تفسير الواقدي

  مؤندة لعجزته في القرآ ن.اننت ه ه الخلةى  يقرآأ ول  يكاب ول هو الّي 

( الأيى  النبيى الّين يتبعون الرسول ) " ٥" في آأحكام القرآ ن للجصاص و

ى  ن ى يكاب آأميى ل ي من ا سُمى وقيل اإ ُ اً لأن  لأنى  سب الى حال ولدته من الأمى ه ن

ى ـــــالكااب ن عليها   دون الحال التِ يَريلى ــــــالتع ا تكون بلس تفادة وة اإ

ى ا وجه الحكة في جعل النبوى آأمى  و الولود ن  ارة في ـــــــالبش ه ليوافق بهة في آأيى اإ

--------------------------------------------------------------------------- 

 230ص 3آأنوار التنزيل وآأسرار التأأويل ج  " :1"

 244/1الكشاف" : 2"

 34ص 12ج" :3"

 41٦/1تفسير الواقدي" : 4"

 ٥٩3/3" احكام القران ٥"



15  

 

ى  الأنبياء السالفة ونتب   من لاسس تعانة علّ ما آأتى به ه آأبعد في توهمى لأن

مع  ة وة النبوى اً علّ صحى لة في كونه آأميى لالحكة بلكاابة فه ان وجهان من الد

ذلِ الى مساواته لو انن ذلِ  و ا بعث فيهتِة الآأن حالِ مشاكَة لحال الأمى 

ى  عجزهم بما آأتى ممكناً فيه فدلى  ه من به علّ مساواتهم لهم في ه ا الوجه علّ آأن

 قبل الله بز وجل.

) وآأخرج ابن آأبي شيبة وببد بن حميد وابن جرير وابن  " 1"وقال الشوانني 

 الن ر وابن آأبي حاتم وابن مردويه( بنه في قولِ ) فسأأنتهَا للَّين يتقون ...(

ابي حاتم وابو الشليخ بن النخعي في  آأخرج ابن ة وقال نتهَا الله له ه الأمى 

آأخرج ببد بن حميد وابن  يكاب، ول  يقرآأ ول ( قال انن الأيى  النبيى قولِ )

صلّى اُلله عليهِ و ) ابو الش يخ بن قاادة في ال ية قال هو نبيهم آأبي حاتم و

ى  و (آ لِِِ   اً ل يكاب.ه انن آأميى آأن

يكاب ابن ل  يقرآأ ول آأي آأنه  (آ لِِِ صلّى اُلله عليهِ و ) ة الرسولون ا قال بأأميى 

 ." 3" في موضع آ خر آأيضاً  ، و " 2" جرير الطبري

الإنْيل  هك ا اننت صفاه في التوراة و :و" 4" عين ما قالِ ابن الجوزي و

الّي جاء به من بند الله  علّ آأنى  يكاب وه ا يدلى ل  يقرآأ ول  آأنه آأيى 

 ."٥" ن لِ الزركشي تعالى ، و

--------------------------------------------------------------------------- 

 2٥3/2فاح القدير للشوانني "  1"

   112/٩جامع البيان " 2"

 21/8جامع البيان " 3"

 13٥/٦زاد السير " 4"

  48/1البرهان " ٥"
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ابن آأبي حاتم  آأخرج ابن جرير و و " 1" آأدرجه جلال الدين الس يوطي و

ل يقرآأ ول ( صلّى اُلله عليهِ و آ لِِِ ) النبيى اك في ال ية قال : انن الضحى  بن

ى  ن لِ جعل نعته في التوراة و يكاب و  يكاب.ل  يقرآأ ول  ه آأيى الإنْيل آأن

ى  و في مقدمهم : آأبو  فقت علّ ه ا العنى معاجم اللغة وآأساطين الأدب وقد ات

ليك قولِ و" 2" هجرية  3٩٥الحسين آأحمد بن فارس بن زكريا التوفي   : اإ

الجماعة  الرجع و هي الأصل و "آأم" لِ آأصل واحد يتفرع منه آأربعة آأبواب و

 الدين . و

ليه ما سواه مما يليه ، فاإن العرب تسمي ذلِ  قال الخليل: كل شيء تضم اإ

 :من ذلِ  و اً آأمى 

 هو الدماغ الرآأس : و آأمى 

 آأبعدها. التنائ  : آأشدها و آأمى 

 ما حولها من القرى. آأمى كل مدينة هي  و مكىةالقرى :  آأمى 

 القرآ ن :الفاتحة. آأمى و 

 الكااب : ما في اللوح المحفوظ. آأمى  و

 ما ل  عليه. الرمح : لواؤه و آأمى  و

 مثوى. آأمى تقول العرب للمرآأة التِ ينزل عليها:  و

 كَبة : الحمى. آأمى  و

 النجوم : السماء . آأمى  و

 نثيراً من ه ه التراكيب ، فقال : النجوم : المجرة....الى آأن عدى  آأمى  و

ى ل في اللغة : النسوب الى ما عليه جبلة الناس  الأيى    له يكاب ، فهو في آأن

--------------------------------------------------------------------------- 

 48/٥الدر النثور " 1"

 28-21 ص 1مقاييس اللغة ج" 2"
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 ة واحدة، ومادى ل ا ل كلامه آأنه ليس للأمى محصى  يكاب علّ ما ولد عليه ، و

برقه  صلِ وآأ لأنها  الإنسان آأمى  منه يتفرع غيرها فأأمى  هي الأصل لغيرها و

 وهك ا.

 ونقدها الأيى آأقوال في 

ن كر قول العلامة الطبرسي في  الأيى قبل آأن نس تعرض ما قيل في معنى 

 مجمع البيان:

مى   معاني : يى ذكروا للأ

ى آأوى   يقرآأ.ل  يكاب ول ه الّي لها : آأن

 العنى آأنه علّ جبلة الأمة قبل اس تفادة الكااب. ثانيها : آأنه منسوب للأمة و

 ه قبل تعل الكاابة.العنى آأنه علّ ما ولدته آأمى  و ثالثها : آأنه منسوب الى الأمى 

نحاول آأن نناقش في  ة من عدمها ، وخلال البحث تتبين مواقع الصحى من  و

 معنى آ خر غير ما هو قحمت بدون دليل في تبنيى التِ آُ  ةبعض ال راء الشاذى 

 لثغرات لم تكن ذات مدلول. اً مشهور، ن كر بعضها سدى 

 : الرآأي الأول

 لقولِ س بحانه:] مكىةهي عل من آأعلام  القرى و منسوب الى آأمى  الأيى آأن  

ليَْكَ قُرْآ نًا بَرَبِيًّا لِتُنِْ رَ آُمَّ القُْرَىع وَمَنْ حَوْلهَاَ وَتنُِْ رَ يوَْمَ الجَْمْعِ 
ِ
لَِِ آأوْحَيْناَ ا وَنََ َٰ

عِيرِ  فالراد حسب قولهم  ''1'' [ لَ رَيبَْ فِيهِ   فرَيِقٌ فِي الجَْنَّةِ وَفرَيِقٌ فِي السَّ

 القرى.  من آأمى آأنه مكى 

 الجواب :

ن آأم الق غير  -اإن انن تسمى ب لِ و – مكىةرى ليست من آأعلام ــــآأول : اإ

 يمعنى كَى  وع علّــــعلّ كونه من آأعلامها ، بل هو موض الإطلاق ل يدلى  آأنى 

--------------------------------------------------------------------------- 

 7:  الشورى'' 1''
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ما حولها من  كل مدينة هي آأمى  آأحدى مصاديقه ، ونما آأسلفنا آأنى  مكىة و

ى القرى مفهوم كَى  يعني ان آأمى  القرى.  بلدة تتصل بها  ةي يصح اإطلاقه علّ آأي

له ا  بعدها الأنثر تطوراً و تكون مرنزاً لعيش تها و قرى نثيرة بلتبعية و

 الأنبياء عليهم السلام. تكون مرنزاً للرسل و

ُّكَ مُهلِْكَ القُْرَىع  عالى :]آأنظر قولِ ت هاَ رَسُولً  وَمَا اَننَ رَب ع يبَْعَثَ فِي آُمِى حَتىَّ

لَّ وَآأهْلهُاَ ظَالِمُونَ 
ِ
مْ آ يَاتِناَ   وَمَا نُنَّا مُهلِْكِ القُْرَىع ا  ''1'' [ يتَْلوُ علَيَْهِ

علّ وجه  كىةيتعلق بمل و ها يرجع الى القرى بشكل عام الضمير في آأمى  و

بدتها بعد آأن ين رهم  ه ا هو الناط في اإهلاك القرى و و الخصوص.  اإ

صلّى ) الأنبياء في آأم القرى غير ماعلق بزمان بعثة الرسول بواسطة الرسل و

 فقط. (اُلله عليهِ و آ لِِِ 

ليها ، و القرى هي آأصلها و : آأمى " 2اليزان " يقول صاحب  كبيرتها التِ ترجع اإ

لهية الس نى  بيان ،في ال ية نى  و في ع اب القرى بلإستئصال  ة الإ  هو : اإ

رسال رسول لى اإ ليقع منه تعالى  ع اب الإستئصال تمام الحجة عليهم بإ  بعد اإ

  بعد كون الع بين ظالين بلكفر بأ يات الله ولى اإ يتلو عليهم آ يات الله آأو 

 تك يب رسولِ.

ى في تعقيب ال ية السابقة به ه ال ية الشارحة  و اهِ تعالى في اإهلاك القرى لسن

 رهم اننوا فيـــوا علّ نفم لو آأصى بلإيماء الى انهى  الشرنين  مكىةتَوي  لأهل 

 رسولً  مكىةهي  راهم وــق قد بعث في آأمى  تعالىالله  معرض نزول الع اب لنى 

 يتلو عليهم آ ياته وهم مع ذلِ ظالون بتك يب رسولهم.

--------------------------------------------------------------------------- 

 ٥٩'' القصص :1''

 ٦2ص 1٦اليزان ج" 2"
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ليها هو القرويى  مكىةكونه من آأعلام  لو صى  ثانياً : ل  فالصحيح بند النس بة اإ

 .الأيى 

 يقول مالِ في آألفيته :

   ما وآأنسب لصدر جملة وصدر

ى  مزجا وًلثانٍ  بَ نِى رُ                                    ماتم

 آأو آأبْ  بنٍ ب مبدوءةً  اإضافةً 

 بْ جَ بلثاني وَ  لِ التعري   آأو ما                              

لِ  بْ فيما سوى ه ا انسُ   للأوى

 الأشهل( )ببدِ ـ،ن بسٌ لَ  ْ  لم يخَُ  ما                              

 : " 1" بقيلوقال ابن 

 ُ ذا ن باً تركيب جملة آأو تركيب مزج فاإن انن مرنى  ب سب الى لاسسم الرنى اإ

ى  ،حُ ف عجزُه وآُلحق صدرُه بياء النسب، ، وفي  تأأبطيى  ط شراً :فنقول في تأأب

 بعلبك :بعلي.

آأو انن معروفا بعجزه  بناً آأو آأب ًاب اإضافة : فاإن انن صدره اإن انن مرنى  و

وفي  فنقول في ابن الزبير :زبيري  عجزُه بياء النسب  وآُلحق ،حُِ ف صدرُه 

ن لم يكن ن لِ. زيدي  ابي بكر: بكري وفي غلام زيد :  واإ

بنة والأخ  و الأمى  الحكم يعمى  و الأب في بب الثال والإقاصار علّ الإبن و الإ

هو كونها مركبة تركيب  والأخت، لإشتراك الجميع معها في الناط واللاك و

لتباس لو آُلحقَ  و اإضافة   . بصدرها  حصول الإ

نى   اسبــــــفي ال ية بصفات تن (صلّى اُلله عليهِ و آ لِِِ )هالله وص  نبيى  ثالثاً : اإ

--------------------------------------------------------------------------- 

 ٥00/2 ابن بقيل شرح" 1"
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انسجم  و م الكلامءلتلا تناه بلعنى الّي ثبى  الأيى ة، فلو انن موضوع النبوى  

 و يقرآأ  ا ًلكونه آأميى  برهان رسالته لأنه مع ته ونة ل ية نبوى ة مبيى لكون صفة الأميى 

بكااب هو نور وهدى  انفلة لسعادة البشرية و يكاب، آأتى بشريعة  ل

تيان بأ ية  ناهيك بن جملة العارف و منه الحيثيات والبلاغة ما تعجز بن الإ

مازال التحدي  و تصالِ بلسماء اهو آأبظم دليل علّ  الإنس و مجموع الجن و

مع  مكىةل معنى له ه الكلمة لو اننت تفيد انتماءه الى  و قائما اًلى يوم القيامة 

قحاما ًفي غير محلِى  و الصفات التسع فوتًَ للمقصود   ول تعدو لاس ان تكون اإ

 .(عليهِ و آ لِِِ  صلّى اللهُ )في اندراجها مع صفاته 

مْ آ يَاتهِِ  ] ون ا القول في ال ية: يِىيَن رَسُولً مِنْمُْ يتَْلوُ علَيَْهِ ي بعََثَ فِي الُْمِى ِ هُوَ الَّّ

نْ اَننوُا مِنْ قبَْلُ لفَِي ضَلَالٍ مُبِينٍ 
ِ
ىمُهمُُ الْكِااَبَ وَالحِْكْةََ وَا  ''1[ '' وَيزَُنِىيِهمْ وَيعَُلِ

ليه  ى بكونه آأميى والإشارة اإ ن مع ذلِ يتلو  القراءة و وص  لعدم الكاابة و هو مااً اإ

نا هي مس تمدَى  مهم الكااب ويعلى  عليهم و ة من الحكة لكون ه ه القدرة اإ

ال ية من قبيل  بتأأييد من روح القدس و و ملكوتية  بقدرة برزخية و السماء 

تيان الشيء ببيى   برهانه. نته واإ

 الله في تفسير ال ية : قال الس يد الطباطبائي رحمه

الراد به نما قيل  يكاب، و ل و يقرآأ  هو الّي ل ي وون جمع آأمى ميى لأا

صلّى اُلله عليهِ و ) قد انن رسول الله و يكاب.  من انن يقرآأ و)العرب( لقلةى 

ليهم فقد انن منم و آأي من جنسهم و ،منم (آ لِِِ  انن  هو غير كونه مرسلًا اإ

يين غير آأهل الكااب نما آُحتمل آأن يكون الراد بلأمى  ة.مرسلًا الى الناس انفى 

 قال اليهود علّ ماحكى الله بنم :

--------------------------------------------------------------------------- 
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ليَْكَ  ]
ِ
هِ ا نْ تأَمَْنهُْ بِقِنطَْارٍ يؤَُدِى

ِ
نْ تأَمَْنهُْ  وَمِنْ آأهْلِ الْكِااَبِ مَنْ ا

ِ
وَمِنْمُْ مَنْ ا

ُمْ قاَلوُا ليَسَْ علَيَْناَ فِي  لَِِ بِأأنهَّ لَّ مَا دُمْتَ علَيَْهِ قاَئمًِا ۗ ذََٰ
ِ
ليَْكَ ا

ِ
هِ ا بِدِيناَرٍ لَ يؤَُدِى

ِ الكَِْ بَ وَهُمْ يعَْلمَُونَ  يِىيَن سَبِيلٌ وَيقَُولوُنَ علََّ اللََّّ  ''1'' [ الُْمِى

ى  صلّى ) فانه يناسب قولِ في ذيل ال ية )يتلو عليهم آ ياته(....الخ،ه ل وفيه آأن

غير آأهل الكااب بشيء من الدبوة لم  غير العرب و لم يخصى ( اُلله عليهِ و آ لِِِ 

ليهم.  يلقه اإ

فيه  و القرى، ونها آأمى لكونهم يسمى  مكىةيين آأهل احتمل ان يكون الراد بلأمى  و

ى   لإيُامه كون ضمير )يزكيهم و يناسب كون السورة مدنية  ه لآأن

آأحلافهم  بعد الفاح و مكىةمن آأسل من آأهل  راجعاً الى الهاجرين و يعلمهم( 

 وهو بعيد بن م اق القرآ ن .

 ياً ،صفة للرسول. انتهىى ـمى آأ آأي آ يات نتابه مع كونه  يتلو عليهم آ ياته : وقولِ :

  الرآأي الثاني :

 آأو نتاب من السامية ولم يناحل الى ملةى من لم يعرف التون العريقة الأيى 

في القرآ ن الكريم مقابل الأيى والدليل ان الله تعالى جعل  الكاب السماوية 

ية العرب هي جهلها بما في زبر الأولين من التوراة آأمى  آأهل الكااب: بمعنى انى 

 من يقدر علّ التلاوة والكاابة . لى ا  والإنْيل غير منتمية الى دين آأو ملةى 

والصحيح اإن ه ا الرآأي مجانب للحقيقة بل التسمية لحقت بهم بسبب جهلهم 

 في الكاابة انن هو السائد الى  لأن عدم القراءة و نفس لغتهم، نتابة بقراءة و

 .في صفحات التاريخ همؤداول آأسماتُ  فئة قليلة 

 آأسل  و هم مرامر بن مرة  )بقة( وبـي ـر من طـ:اإجتمع نف "2قال البلاذري "

--------------------------------------------------------------------------- 

 7٥:  عمران ال ''1''

 4٥7فاوح البلدان ص" 2"



22  

 

قاسوا هجاء العربية علّ هجاء  و فوضعوا الخطى عامر بن جدرة  و سدرة بن

مه آأهل الحيرة من آأهل مه منم قوم من آأهل الأنبار ثم تعلى السِيانية، فاعلى 

انن بشر بن ببداللك آأخو آأكيدر بن ببداللك الكندي ثم  الأنبار، و

انن نصَانياً  السكوني صاحب دومة الجندل يأأتي الحيرة فيقيم بها الحين و

شأأنه فرآ ه  في بعض مكىة بشر الخط العربي من آأهل الحيرة ثم آأتى فاعلى 

آأبو قيس بن ببد مناف بن زهرة بن  سفيان بن آأمية بن ببد شمس و

فكابا، ثم  مهما الهجاء ثم آأراهم الخطى مهما الخط فعلى فسأأله آأن يعلى يكاب  ب كلا

فصحهَم غيلان بن سلمة  آأب قيس آأتوا الطائ  في تجارة  ان بشراً وسفيان و

 الخط فاعلى  مضى الى ديار مضر  فارقهم بشر و  الخط منم والثقفي فاعلى 

 الكاتب، ثم آأتى بشر الشام فاعلى ي عمرو مى عمرو بن زرارة بن آأعدس فسُ منه 

تعل الخط من الثلاثة الطائيين آأيضاً رجل من  و الخط منه ناس هناك 

َّ طانْة كَب ،فعلى  مه رجل من وادي القرى فأأتى الوادي يتردد فأأقام بها وعلى

في قريش س بعة  فدخل الإسلام و الخط قوماً من آأهلها... الى آأن قال :

  بشر رجلًا كَهم يكاب.

 يؤند فيها ما آأسلفنا من قول البلاذري . " 1" لإبن خلدون مقالة في ذلِو 

ى  ، واحدٌ  ضع لِ وضعٌ  مفهوم واحد وُ الى  ه ليس للأيى وقصارى خلاصة القول آأن

حسب  البيئات، مفهومه يختل  حسب اإخالاف الظروف و غير آأنى 

 النسب . اإخالاف الإضافات و

ذلِ  فلو قيل : يعرف لغة نتابه، لن في آأجواء الكاابيين ببارة عمى  يى لأفا

ي فالقصود منه تعري  لفظ الكاابي كونه آأمياً بلنس بة الى نتابه الّي آأمى 

ليه، نما ان   يحسن العبرية قراءة  في البيئات العبرية ببارة عمن لالأيى يناحل اإ

--------------------------------------------------------------------------- 
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يُّونَ لَ يعَْلمَُونَ  ]:س بحانه قولِ  يون فيبناءً علّ ذلِ فالأمى  ونتابة و  وَمِنْمُْ آُمِى

لَّ يظَُنُّونَ 
ِ
نْ هُمْ ا

ِ
لَّ آأمَانِيَّ وَا

ِ
ببارة بن الطائفة الجاهلة بلتون  ''1[ '' الْكِااَبَ ا

 .ل نتابتها تلاوتها وليحس نون  السامية من آأهل الكااب,

 وخلاصة الخلاصة :

هو الباقي علّ الحالة التِ وُلِد عليها، ولو آُطلِق   معنى واحد والى  ليس للأيى 

ى  يعرف التون السامية فلأجل قرينة و موارد علّ من لآأ في مورد  ت عليه دل

ى  ي علّ فرده الخاص لفهو من بب تطبيق الكلى  ه موضوع علّ ذلِ آأن

 الخاص.

 ملاحظة :

يتعلق بموضوبنا  في ما( صلّى اُلله عليهِ و آ لِِِ )النبيى قبل البحث بن حال 

ى  يقان به ،نشير الى ما رب الرواية  ما يلتبس علّ البعض بين ما آأدرجناه والإ

 التالية نحاول الإجابة بنا بما هو حري .

آأخرج الصدوق في علل الشرائع ون لِ في معاني الأخبار بن آأبيه بن سعد 

سأألت آأب  الصوفي ،قال : محمىدالبرقي بن جعفر بن  محمىدبن ابن عيسى بن 

يابن رسول الله  : فقلتُ  )عليه السلام(بن علي بن موسى الرضا  محمىدجعفر 

الأيى ي عمون آأنه سُمى قلت يز  ؟ فقال : مايقول الناس ؟الأيى  النبيى ي لِمَ سمى 

الله يقول  و ن بوا عليهم لعنة الله في ذلِ،  يحسن آأن يكاب، فقال : لأنه ل

مْ آ يَاتهِِ  في محكم نتابه :] يِىيَن رَسُولً مِنْمُْ يتَْلوُ علَيَْهِ ي بعََثَ فِي الُْمِى ِ هُوَ الَّّ

ىمُهمُُ الْكِااَبَ وَالحِْكْةََ  نْ اَننوُا مِنْ قبَْلُ لفَِي ضَلَالٍ مُبِينوَيزَُنِىيِهمْ وَيعَُلِ
ِ
 '' 2" [ وَا

 صلّ الله عليه و الله لقد انن رسول الله) و يحسن، ل مهم مافكي  انن يعلى 

--------------------------------------------------------------------------- 
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ثنين وآ لِ( يقرآأ ويكاب  ى  انًا ــــــس بعين آأو قال بثلاثة وس بعين لس بإ ن  يا سمى واإ

َ ا  ذلِ قولِ :] و هات القرىمن آأمى  مكىةو   مكىةلأنه انن من آأهل الأيى  َـٰ وَهَ

ي بيَْنَ يدََيهِْ وَلِتُنِْ رَ آُمَّ القُْرَىع وَمَنْ حَوْلهَاَ    ِ قُ الَّّ نِتاَبٌ آأنْزَلنْاَهُ مُباَرَكٌ مُصَدِى

مْ يُحَافِظُونَ  ينَ يؤُْمِنوُنَ بِلْ خِرَةِ يؤُْمِنوُنَ بِهِ ۖ وَهُمْ علََّع صَلَاتِهِ ِ  ''1''[  وَالَّّ

في  قمري/هجري2٩0ار التوفي بن الحسن الصفى  محمىدن لِ آأخرج الش يخ 

البرقي بن جعفر  محمىدبن عيسى بن  محمىدبصائر الدرجات بن آأحمد بن 

 الصوفي مثلِ، ن لِ نقلِ الش يخ الفيد في اخاصاصه .

قد نقلنا في ما مضى في تفسير الس يد الطباطبائي ل ية سورة الجمعة وآ ثرنا  و

 النقاط الواجبة التبيين : آأن نثبت بعض

البرقي المختَلَ  فيه الّي يروي بن جعفر  محمىدينتهىي س ند الرواية الى  -1

 .الصوفي الهمل من آأصحاب العاجم... ه ا من جهة الس ند محمىدبن 

 ة التن :من جه -2

ثنين ( صلّى اُلله عليهِ و آ لِِِ )النبيى القول بأأن     - آأ  يكاب آأو يقرآأ بإ

 و انن مشهوراً ( صلّى اُلله عليهِ و آ لِِِ )النبيى وس بعين لسانًا يفيد بأأن 

ليه  و نتابتها في طول حياته الشريفة، مشغولً بقرائتها و كون الشُار اإ

لسان  في آأيى  بلإمكان هو خلاف الظاهر لعدم ثبوت مع من تكلم و

وه ه الرواية تَال  ما برف بن  وه ا خلاف الظاهر، م،تكلى 

شكالنا هنا علّ الكاابة ( صلّى اُلله عليهِ و آ لِِِ )النبيى  في طيلة حياته، واإ

ياه ح ر و رتياب البطلين . القراءة العروفة التداولة التِ منعها الله اإ  اإ

ن آُريد بلإثنين و - ب الس بعين لسانًا العدد آأو الكثرة فأأي آأقوام  اإ

  (صلّى اُلله عليهِ و آ لِِِ ) هجرته آأو دار مكىةبه ا العدد انن يترددون علّ 

--------------------------------------------------------------------------- 
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ة ـــــعدم نثرة الألسن، فالرواي حولها و الأمية في الجزيرة ومامع ش يوع 

 الإمكان ليفيد القطع والعل ". بن الإمكان "وتتحدث 

القرى رددناه بما س بق في  منسوب الى آأمى الأيى  النبيى كون  - ت

 البحث .

كون بن  ما رويينسجم مع مضمون  يتطابق بل ل الحديث ل - ث

ه ا الحديث الّي  ل يكاب ، وو يقرآأ  (آ لِِِ صلّى اُلله عليهِ و ) النبيى 

ثنين و بي آأنه يقرآأ ويدى   . س بعين لسانا يكاب بإ

 

 : الأخرىالرواية 

آأخرج الصدوق في معاني الأخبار بن آأبي الوليد بن سعد بن الخشاب بن 

علي بن حسان وعلي بن آأس باط وغيره رفعه الى آأبي جعفر ع قال : قلتُ 

ن الناس يزعمون   لم يقرآأ  لم يكاب و (صلّى اُلله عليهِ و آ لِِِ ) الله آأن رسول :اإ

ي  ] قد قال الله بز وجل: و  يكون ذلِ فقال :ن بوا لعنم الله آأنىى  ِ هُوَ الَّّ

ىمُهمُُ الْكِااَبَ وَالحِْكَْ  مْ آ يَاتهِِ وَيزَُنِىيِهمْ وَيعَُلِ يِىيَن رَسُولً مِنْمُْ يتَْلوُ علَيَْهِ ةَ بعََثَ فِي الُْمِى

نْ اَننوُا مِنْ قبَْلُ لفَِي ضَلَالٍ مُبِينٍ 
ِ
الحكة  مهم الكااب وفيكون يعلى  "1"[  وَا

قال  ؟الأيى  النبيى قلتُ :فلَِ سُميَّ  قال : ليس يحسن آأن يقرآأ آأو يكاب به؟ و

َ ا نِتاَبٌ آأنْزَلنْاَهُ مُبَارَكٌ  ]: وجل ذلِ قول الله بز و مكىة:نسُِبَ الى  َـٰ وَهَ

قُ  ينَ يؤُْمِنوُنَ بِلْ خِرَةِ مُصَدِى ِ ي بيَْنَ يدََيهِْ وَلِتُنِْ رَ آُمَّ القُْرَىع وَمَنْ حَوْلهَاَ   وَالَّّ ِ الَّّ

مْ يُحَافِظُونَ   فقيل آأيى  مكىةالقرى  فأأمى  "2" [ يؤُْمِنوُنَ بِهِ ۖ وَهُمْ علََّع صَلَاتِهِ

 لّلِ .

--------------------------------------------------------------------------- 
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ت غير موصول الس ند الى الإمام ، آأي علاى  فيه من آ فات و الحديث مع ما و

 ."1" ار نقلِ الصفى  الإبتماد عليه و هو نوع من الرسل الّي ليصح مرفوع و

انن قبل البعثة  ( عليهِ و آ لِِِ  صلّى اللهُ ) النبيى  الدليل علّ انى  فيما مضى دلى 

و صحيفة آأ و نتاب آأ لم يصلنا لوح  ليس بندنا و ل يكاب و اً ل يقرآأ وآأميى 

ثباتًَ لأمر لم اإ  بل انن تقريراً للواقع و هو ما تسالم عليه الجميع ، بنه انشفة و

 يس تب نقيضه .

بعد بزوغ  و ( صلّى اُلله عليهِ و آ لِِِ ) النبيى هل ان  والسؤال في ه ا الفصل :

و آأ  ،؟يتهالصلحة التِ آأوجبت امى  عَيْنِ دبوته بقي علّ ماانن عليه في الأمية لِ 

ى ...ه ا ماسنناقشه ِ؟لم يبق عليه  و الرويى  بتماداً علّ نتاب الله واإ  ةٍ بروي

 مناقشة لأمر العلماء وآ رائهم .

من  ( آ لِِِ صلّى اُلله عليهِ و )اخاار البعض من المحققين الرآأي القائل بتمكينه 

ى  الكاابة بأأذن الله تعالى بعد نزول الوحي البارك و القراءة و  وا بأأدلةى اس تدل

 : لاسشكالت ...نس تعرضها مع ما يقاضي من الردى  لتَلو من الناقشات و

 

 لوجوه التِ ابتمد عليها الش يخ الفيد رحمه الله .الإس تدلل ب -1

ته انن انملًا ه الله بنبوى بعد ان خصى ( آ لِِِ صلّى اُلله عليهِ و ) النبيى القول في ان 

 يحسن الكاابة :

(  ه ان الله تعالى لا جعل نبيى  -1 جامعاً لخصال الكمال )صلّى اُلله عليهِ و آ لِِِ

يَتمع فيه  خلال الناقب بأأسرها لم تنقصه منزلة بتمامها يصح لِ الكمال و ها وكَى 

 رمها نقص.حُ من  ن مُنحها فضل والكاابة فضيلة مَ  الفضل و

  (صلّى اُلله عليهِ و آ لِِِ ) النبيى الله تعالى جعل  من الدليل علّ ذلِ انى  و -2

--------------------------------------------------------------------------- 
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ثبت قد  مه الحكم في ذلِ وبين الخلق في جميع ما اخالفوا فيه فلا بد ان يعلى 

 تبرآأ بها الّمم و مور الخلق قد يتعلق انثرها بلكاابة فاثبت بها الحقوق وآأ  انى 

آأنها فضل  تُحفظ بها الديون و تحاط بها الأنساب و تقوم بها البينات و

ه اسمه قد جعل نبيى  ان الله جلى  اذا صى  ف التحلي به علّ العاطل منه وتشرى 

 انن عالاً بلكاابة محس ناً لها.الفضل ثبت آأنه  بحيث وصفناه من الحكم و

ل يعرفها لكان  لو انن ل يحسن الكاابة و النبيى هو ان  وشيء آ خر و -3

غير ذلِ الى بعض ربيته و  نته الكاب من العقود ومحتاجاً في فهم ما تضمى 

جاز آأن يحوجه الله في بعض ما كََّفه الحكم فيه الى بعض ربيته لجاز ان  لو

يحوجه في جميع ما كَفه الحكم فيه الى سواه وذلِ منافٍ لصفاته ومضاد لحكة 

 انن يحسن الكاابة.( صلّى اُلله عليهِ و آ لِِِ )ببثة فثبت انه 

يِىيَن  : ] نههو قول الله س بحا شيء آ خر و و -4 ي بعََثَ فِي الُْمِى ِ هُوَ الَّّ

ن اَننوُا مِن 
ِ
ىمُهمُُ الْكِااَبَ وَالحِْكْةََ وَا مْ آ يَاتهِِ وَيزَُنِىيِهمْ وَيعَُلِ نْمُْ يتَْلوُ علَيَْهِ رَسُولً مِى

بِينٍ  هو ليحس نه نما  مهم الكااب ومحال ان يعلى  " و1[ " قبَْلُ لفَِي ضَلَالٍ مُّ

ان  ل معنى لقول من قال  هو ل يعرفها و يعلمهم الحكة ويس تحيل ان 

العموم ل ينصَف بنه لاس بدليل لس يما  الكااب هو القرآ ن اذ اللفظ عام و

 علّ قول العتزلة و آأنثر اصحاب الحديث .

وَمَا نُنتَ تتَْلوُ مِن قبَْلِِِ مِن نِتَابٍ  ] : علّ ذلِ ايضاً قولِ تعالى يدلى  و -٥

رْتََبَ المُْبْطِلوُنوَلَ تََُ  ذًا لَّ
ِ
هُ بِيَمِينِكَ ۖ ا  "2" [طُّ

ة فأأوجب ب لِ اإحسانه ه قبل النبوة خاصى خطى  فنفى بنه احسان الكاابة و

 لو ذلِ ن لِ لا انن لتخصيصه النفي معنى يعُقل و بعد النبوة و لول انى  لها

--------------------------------------------------------------------------- 
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ة كحالِ قبلها في فقد العل بلكاابة بعد النبوى ( صلّى اُلله عليهِ و آ لِِِ )انن حالِ  

لوجب اذا اراد نفي ذلِ بنه ان ينفيه بلفظ يفيده ل يتضمن خلافه فيقول 

ل في الحال  نتاب ول تَطه بيمينك اذ ذاك ولِ وما ننت تتلوا من قبلِ من 

ى  و يقول لست تحسن الكاابة وآأ  ه لا اعدمه ل تأأتي بها علّ كل حال نما آأن

َّمْناَهُ  ] وقات فقال الله:لأ ا قول الشعر ومنعه منه نفاه بنه بلفظ يعمى  وَمَا علَ

عْرَ وَمَا ينَبغَِي لَُِ     "3" [ الشِى

ى  ناهواذا انن الأمر علّ ما بيى  انن يحسن  (  صلّى اُلله عليهِ و آ لِِِ )ه ثبت آأن

ه ا م هب جماعة من  وصفناه و أأه الله تعالى علّ ماالكاابة بعد ان نبى 

  .الفرق يدفعونه وينكرونه ة ويخال  فيه بقيهم وسائر اهل ال اهب ولاسماميى 

 

 -مناقشة مقالة الش يخ الفيد رحمه الله :

 :لً وى آأ 

ا للناس العاديين الّين لسبيل لهم فيها و لكنى  الكاابة من الكمالت ل شكى  

ا من فاُح لِ اللكوت وانن وامى  بن ه ا الطريق، لنتساب العارف الى 

صلّى اُلله عليهِ ) للنبيى  حال العصومين عموماً و داً بروح القدس نما هومسدَّ 

تى التمكن من الكاابة والقراءة فضيلة لِ ح علّ وجه الخصوص فلا يعُدى ( و آ لِِِ 

 تولى  ل يكفي ان يكون علمه بلكااب البين و عدمها نقصاً في حقه ، آأوَ  يعُدى 

يعرف الله لاس انا  ياعلي ل قد برف الله تعالى نما في قولِ الله تعالى تربياه و

)صلّى  النبيى ان بقاء  ل شكى  فكي  يمكن ان يخطيء او يشتبه, و وانت،

) ة يرفع الشك بن قلوب الرتَبين علّ ما انن عليه من لاسميى  اُلله عليهِ و آ لِِِ

 ما دامت الغاية هي  و ( صلّى اُلله عليهِ و آ لِِِ )ه ــــجلباً ليمانهم و اذعانهم بنبوت

--------------------------------------------------------------------------- 
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احدهما  لاسرتياب بقي اللاك علّ حالِ فلا موجب لعدى ع ـــــــلدفع و رف

  غاية الكمال. ال خر اً فيما يعُدى ـــــنقص

  ثانياً:

اذا  و ، اعلّ العاطل من ا بهف التحليى )الكاابة تشرى  ما ذكره الش يخ بنى  و

انن الفضل ثبت انه  الله قد جعل نبيه بحيث وصفناه من الحكم و انى  صى 

ل الله س بحانه نبينا علّ جميع قد فضى  و اً صحيح جدى  عالاً بلكاابة محس ناً لها (

منحه من الفضائل ما لم يمنحه لغيره غير  ( وعليهم السلام)  الأنبياء والرسل

ى  ى ان ح الله بها س بحانه في سورة نما صى  آأهمى  ا اننت هناك مصلحة آأولى وه ل

وب الضعيفة صفه الله س بحانه بن هي طرد الريب بن القل و العنكبوت،

  .العكس نقصاً ان لم يعدى  فلا يعدى  تعل الكاابة و القراءة طيلة عمره توخياً للأهمى 

 و قولِ : 

ل يعرفها لكان محتاجاً في فهم ما تضمنته الكاب  لو انن ل يحسن الكاابة و 

بعض و لو جاز ان يحوجه الله في  غير ذلِ الى بعض ربيته، من الحقوق و

ما كََّفه الحكم فيه الى بعض ربيته لجاز ان يحوجه في جميع ماكَفه الحكم فيه 

 مضاد لحكته. ذلِ منافٍ لصفاته و الى سواه و

 و جوابنا :

ى   في مورد خاص الى ( صلّى اُلله عليهِ و آ لِِِ )لاسكرم  النبيى ه اذا جاز احاياج ان

يس تلزم جواز احاياجه في توخياً لبعض الصالح الهمة، فه ا ل  بعض ربيته

لأجل ذلِ  نقصاً بند العقلاء و ل ل يعُدى وى لأ الوارد الخالية بنا فان ا

 بند التزامهم بخلاف الثاني . علّ الهمى  همى لأ حون ايرجى 

لم يعل حقيقة ( صلّى اُلله عليهِ و آ لِِِ ) النبيى  آأمر آ خر : وهو من قال انى  و 

تسديد روح القدس نما في ال ية  لاسلهىي ولهام لإ ا الحال بن طريق الوحي و

ُّونَ  :] ُّوكَ وَمَا يضُِل نْمُْ آأن يضُِل أ ئفَِةٌ مىِ تْ طَّ تُهُ لهَمََّ ِ علَيَْكَ وَرَحْمَ للََّّ
 
وَلوَْلَ فضَْلُ آ
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لْكِااَبَ 
 
ُ علَيَْكَ آ للََّّ

 
ءٍ وَآأنزَلَ آ ونكََ مِن شَيْ لَّ آأنفُْسَهُمْ وَمَا يضَُرُّ

ِ
لحِْكْةََ  ا

 
َّمَكَ وَآ وَعلَ

ِ علَيَْكَ بَظِيماً  للََّّ
 
 "1[" مَا لمَْ تكَُنْ تعَْلَُ وَاَننَ فضَْلُ آ

 ثالثاً:

 علّ ما رامه، مهم الكااب والحكة[ ل يدلى يعلى  قولِ س بحانه وتعالى ]و انى  

الى الّهن  رالراد من الكااب هو القرآ ن نما هو الظاهر التباد اما اذا قلنا انى 

محفوظاته من  التال ىمعرفة الكاابة اذا تلقى  علّفان تلاوة ال ية ل تقاصَ 

 من الناس من يتعل القرآ ن من الصدور ل السطور و و وحي او تلقين،

   علّ معرفة الخط .يتلوه نما حُفظ بدون توقى 

 :لاسس تدلل بمفهوم ال ية -2

الأبظم  النبيى ية القوم علّ امى  نقل ش يخ الطائفة الطوسي رحمه الله اس تدلل

رْتََبَ  ] ذًا لَّ
ِ
هُ بِيَمِينِكَ ۖ ا وَمَا نُنتَ تتَْلوُ مِن قبَْلِِِ مِن نِتاَبٍ وَلَ تََُطُّ

 النبيى علّ ان  ال ية لتدلى  )انى  هبما ملخصى  ثم اعترض عليهم "2" [المُْبْطِلوُنَ 

ى انن امى  يكاب الكااب من قد ل  ه لم يكن يكاب الكااب وياً بل فيها ان

ى  و ل يحس نه (. من هيحس نه نما ل يكاب ه لم يكن يحسن لو دلت ال ية علّ ان

الكاابة قبل لاسيحاء اليه، لدلت بلفهوم علّ انه انن يحس نا بعد لاسيحاء اليه 

 تيان بلقيد قبلِ لغواً.لإ ل يكون ا حتى يكون فرقاً بين الحالتين و

 مناقشة رآأي الش يخ رحمه الله

  اولً:

 فان من يحسن  من ل يحس نا اصلًا، يتركها و ففرق بين من يحسن الكاابة و

--------------------------------------------------------------------------- 
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ل يصح و روف تل به ــــظ ببل يتركها مؤقااً بسب الكاابة ليتركها دائماً،

بترنه مؤقااً علّ انه ل يحس نا و ل يس تكش  حالِ منه . واما من لم يكاب 

من  نعومة اظفاره الى ان بلغ لاسربعين بل ناهز الخمسين نما هو الحال 

ذلِ دليلًا علّ انه ل يحس نا  ( فيُعدى صلّى اُلله عليهِ و آ لِِِ ) النبيى بلنس بة الى 

( صلّى اُلله عليهِ و آ لِِِ )تدل علّ انه  برفاً فال ية حسب مايفُهم منا  اصلًا.

]وَمَا نُنتَ تتَْلوُ مِن قبَْلِِِ مِن  قولِ س بحانه ل يقدر علّ الكاابة، و اً يانن امى 

رْتََبَ المُْبْطِلوُنَ[ ذًا لَّ
ِ
هُ بِيَمِينكَِ ۖ ا  هو بلنظر الى ذيلِ و "1" نِتَابٍ وَلَ تََُطُّ

اً ل اميى  ( صلّى اُلله عليهِ و آ لِِِ )رفع الشك بن قلوب البطلين نناية بن كونه 

 ه تركها لصلحة او غيرها.لكنى  يحسن شيئاً من القراءة، ل آأنه انن عارفاً بها و

 ثانياً:

عليه مشكلة جداً (  من قبلِ) دللة القيد  ان اس تفادة الفهوم من ال ية و 

نا  ذلِ انى  و الفهوم في مقام آ خر،وان قلنا بدللته علّ  دللة القيد عليه اإ

فعند ذلِ  عدمه بند ارتفاع القيد سواس ية، هي اذا انن بقاء الحكم و

في الحكم  يس تدل بأأخ  القيد في موضوع الحكم علّ دخلِ في الغرض و

ويكون مرجعه الى ارتفاع الحكم السابق برتفاع القيد نما  ال كور في القضية

ا اذا انن بقاء الحكم بند ارتفاع آأمى  و : اكل زيد قبل طلوع الشمس،اذا قيل

القيد آأولى في نظر السامع نما في القام فلا يس تنبط منه الفهوم، فان من بقي 

يته حتى ناهز الأربعين بل الخمسين اولى بن يبقى علّ تلك الحالة في علّ امى 

الى ان ورد من  الكاابة ةكَ فان الرجل اذا لم يحصل علّ ملَ  ما بقي من عمره،

يحتمل في حقه عادة ان يعود الى تحصيلها بعد ه ه  العقد الخامس من عمره ل

 ن لاسس تدلل علّ رفع الحكم الس تفاد ــعلّ ذلِ فلا يمك و الراحل الطويلة،

--------------------------------------------------------------------------- 
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اي ل  ه( بند ارتفاع القيد،تَطى  ل من قولِ )وما ننت تتلو من قبلِ...( )و

ى   انتباً بعد بعثته نما هو القصود . ه انن قارئاً ويدل علّ آأن

 : الخلاصة

بعد بزوغ دبوته ول ( صلّى اُلله عليهِ و آ لِِِ )النبيى ال ية غير دالة علّ وضع  انى 

التمسك بمفهوم القيد )من قبلِ( انا يصح اذا  علّ شيء من الطرفين. و يدلى 

لاسيماء الى اخالاف حالِ في القامين ،واما اذا  س يق الكلام لأجل افادته و

س يق الكلام لغير ه ه الغاية فلا يدل علّ ما اس تظهره من الفهوم ،فان 

الوحي عليه علّ  الغاية من الأتيان بلقيد هو لاسس تدلل بأأميته قبل نزول

بكااب آأخرسَ بفصاحاه فرسان  اذا آأتى الأيى  صدق مقالته ودبوته فانى 

سادات القوافي وملوك البيان بل ادهش بقوانينه  البلاغة وقادة الخطابة و

النعوت آ ية علّ  نتابه ه ا به ه الأوصاف و يعُدى  اساطين القوانين والنظام،

ى آأمى  و القدرة البشرية،كونه وحياً الهياً خارجاً بن طوق  ه هل بقي علّ ا آأن

ية بعد ما صار نبياً يوحى اليه آأو ل ؟ فخارج بن هدف ه ه ال ية الأمى 

 وليست لِ صلة بمرماها ومقصدها وعلّ ذلِ نظائر في اللغة والعرف.

 فل يَعل ال ية دليلًا علّ تغيرى   " 1" ولقد احسن الس يد الرتضى رحمه الله

لك مسلكاً ماوسطاً غير ما سلكه اس تاذه ش يخ الطائفة وس حالِ بعد بعثته،

 :دونك نقل كلامه بعد ه ه لاسية و

رْتََبَ المُْبْطِلوُن ] ذًا لَّ
ِ
هُ بِيَمِينِكَ ۖ ا  وَمَا نُنتَ تتَْلوُ مِن قبَْلِِِ مِن نِتَابٍ وَلَ تََُطُّ

" ]2" 

ما انن يحسن الكاابة قبل النبوة   ( صلّى اُلله عليهِ و آ لِِِ ) النبيى تدل علّ ان 

--------------------------------------------------------------------------- 
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 ا ما بعدها فالّي نعتقده في ذلِ التجويز لكونه عالاً بلقراءة والكاابة،فأأمى 

 د الأمرين،ــــــــــــــبهما من غير قطع بأأحلكونه غير عالم والتجويز 

التعليل  و لأنى  ق بما قبل النبوة دون ما بعدها،تعلى  قدال ية ان النفي  وظاهر

نا يرتَبون في  في ال ية يقاضي اخاصاص النفي بما قبل النبوة لأن البطلين اإ

بلريبة ا ما بعدها فلا تعلق لِ ة فأأمى ته لو انن يحسن الكاابة قبل النبوى نبوى 

 والتهمة فيجوز ان يكون تعلمها من جبرئيل بعد النبوة.

 -ملاحظة:

ى  ه غير ظاهر ،بل لو تظاهر تعليق علّ اخاصاص التعليل بما قبل النبوة فان

ن انن يعُدى بلقراءة والكاابة بعد نبوى  ( صلّى اُلله عليهِ و آ لِِِ ) النبيى   ته، فهو واإ

ه يوجب تسلل الشك قلبه لكنى اه وطهر مفخرة بند من خلصت نيى  معجزة و

ون،وينشرون لى ويضُِ  ونلى ضِ يَ فَ ته بند البطلين والشككين يته قبل نبوى الى آأمى 

 .الأوهام و لاسراجي  حول دبوته ورسالته

وكلامه ه ا يعرب بن توقفه في السأألة نما هو صيح قولِ من غير قطع 

 .بأأحد الأمرين

طَهَّرَةً ]رَسُولٌ  لاسس تدلل بقولِ س بحانه: -3 فاً مُّ ِ يتَْلوُ صُحُ نَ اللََّّ  "1" [مِى

 :اس تدل البعض بل يتين

طَهَّرَةً[] فِيهاَ نُتُبٌ قيَِىمَةٌ ] فاً مُّ ِ يتَْلوُ صُحُ نَ اللََّّ  النبيى ة بنفي آأميى  "2" [رَسُولٌ مِى

ى  بلقول: ( صلّى اُلله عليهِ و آ لِِِ ) صلّى اُلله )علّ تحقق التلاوة منه  ه يدلى ان

 م رسالته وفي رحاب دبوته.اياى ( و آ لِِِ عليهِ 

 اب تصدق ــــالتلاوة نما تصدق علّ التلاوة بن الكا ه لم يحسن القول لنى لكنى 
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ى  علّ التلاوة ى بن ظهر القلب، ويؤي )صلّى اُلله عليهِ و النبيى روَ بن ه لم يُ ده آأن

) ى ـــــفي ايام رس آ لِِِ  ه تلا القرآ ن بن غير ظهر القلب ،اض  الى ما ذكرهالته آأن

لاسحتمالت التِ تَرجها بن محيط ه ه  من  الفسِون في )صح  مطهرة(

 الصح  الادية التِ يرومها الس تدل.

نُقْرئِكَُ فلََا :] ونظير ذلِ قولِ س بحانه َّهُ يعَْلَُ س َ ن
ِ
ُ   ا لَّ مَا شَاءَ اللََّّ

ِ
*ا  تنَسَىع

فَىع   "1" [ الجَْهرَْ وَمَا يَخْ

ذن منه فلا تنسى ما عليك القرآ ن فلا تنساه و يَعلك قارئا بًإ  آأي س يقرآأ 

نساء كَيهما بيده لإ قراء والإ ا نى اإ اه من آأمين الوحي لاس بمشيئة منه تعالى فتتلقى 

ته بن ظهر قلب نما انن هو ءعلّ تلاوة القرآ ن وقرا لى ا س بحانه، فلا يدلى 

 ماآأوحي اليه. في تلاوة كلى  النبيى دآأب 

 قال الزمخشري في تفسير ال ية:

نة وهي ان يقرآأ عليه جبرئيل مايقرآأ عليه من  الله تعالى ببطاء آ ية بيى بشرى 

 ليكاب ول يقرآأ فيحفظه ول ينساه. الوحي وهو آأيى 

 س بحانه )انتتهَا( :لاسس تدلل بقولِ  -4

 البعض بقولِ س بحانه: اس تدلى 

لِيَن انْتَتهَََاَ فهَِىيَ تمُْلَّع علَيَْهِ بكُْرَةً وَآأصِيلًا  ]  "2" [ وَقاَلوُا آأسَاطِيُر الْأوَّ

قبل لاسجابة علّ ه ا لاسس تدلل ننقل بعض ما اجاب بنه  صاحب اليزان 

 في تفسير ال ية:

ليه  لاسنتتاب هو الكاابة و مع كونه آأمياً ل  صلّى اُلله عليهِ و آ لِِِ )نسباه اإ

ى  ن  دعاء منه نما يقول ــــــــــــــز ككونه مكاوبً بساا هي بنوع من التجوى يكاب اإ

--------------------------------------------------------------------------- 

 7-٦الأعلّ :"1"

 ٥الفرقان : "2"



35  

 

نا نتبه انتبه بأأمره، والدليل علّ ذلِ  الأمير نتبت اإلى فلان ن ا ون ا واإ

ذ لو انن هقولِ بعد: ] فهىي تمُ   و الكاتب لم يكنــــــــلّ عليه بكرة وآأصيلا [ اإ

َ  .ملاءمعنى للاإ  لقاء الكلام اإلى المخاطب بلفظه ليحفظه وي ملاء اإ
ِ
ه آأو اإلى يَ عِ وال

الأول علّ ما يعطيه س ياق ] الكاتب ليكابه والراد به في ال ية هو العنى 

قرآأ عليه وقااً عليه[ لاسس تمرار فهىي مكاوبة مجموعة بنده تُ  لّانتتهَا فهىي تمُ 

 بعد وقت وهو يعيها فيقرآأ علّ الناس ما وعاه وحفظه.

  -:" 1"قال الش يخ الطوسي 

 لّ عليه حتى ينسخها ووجه لاسس تدلل انى انتتهَا هو، و انتسخها فهىي تمُ 

ل من ( صلّى اُلله عليهِ و آ لِِِ ) محمىدساطير نتهَا آأ القرآ ن  الشرنين قالوا انى 

ملاء الغير فقولهم : يكاب لاسساطير بإ  ،ملاء عليه من غيرهلإ تلقاء نفسه بل ب

وبما ان الكاابة  عليه صيح في انه بعد لاسيحاء اليه انن انتباً يكاب القرآ ن ،

ان تكون ثابتة لِ في  ن بً وافتراء فلا بدى  صفة نمال ل ينس هَا اليه خصومه

 والجواب علّ ما ارتأ ه الش يخ رحمه الله : تلك الحال

 ان لى اإ الكاابة وان اننت صفة نمال  ان ما آأقامه من الدليل موهون جداً، فانى 

ى  علّ التصاقه بها اذا اننت الشهادة صادرة بن خلوص  ا تدلى شهادة الخصم ان

رميه بها دليلًا علّ  فلا يعُدى  ته،اذا جعلها ذريعة لنكار نبوى  اوصفاء و امى 

صدق النية فان القوم لا عجزوا بن الوقيعة في قرآ نه ولم يتمكنوا من معارضته 

ته ونتابه ومباراته دخلوا من بب آ خر حتى يفاحوا ب لِ بب الريب علّ نبوى 

وهو يكاب ما يمُلّ  هناك من يملي عليه القرآ ن بكرة وآأصيلا، و قالوا انى 

 ته ونزول الوحيعليه و ل هدف لهم من تلك الفرية لاس التشكيك في نبوى 

  دنىأأ التوصي  ب فان ات،ـوه بها ول بغيرها من الصفـعليه ولول ذلِ لا وصف

--------------------------------------------------------------------------- 

 472/7التبيان" 1"
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 الكمال يخال  مايرمون اليه من انتقاصه.مراتب 

 :لاسس تدلل بلولوية -٥

بها المجلسي وقال  لاسس تحسانات، اس تدلى  وهو من ضمن الوجوه العقلية و 

انن قادراً علّ التلاوة والكاابة بلعجاز و كي  ل  ( صلّى اُلله عليهِ و آ لِِِ )انه 

النقوش موضوعة له ه  ه هال خرين ان  يعل من انن عالاً بعلوم لاسولين و

كي  ل  القمر و انبر منه، من انن قادراً بذن الله علّ شقى  و الحروف،

  " 1" يقدر علّ نقش الحروف والكلمات علّ الصحائ  ولاسلواح

وما ذكره ل يخرج بن حدود لاسس تحسان و الكلام من غير دليل اذ من 

و لجل آأ عل بها آأ صلحة هو الكاابة ل ه الله من القراءة والمكن ان ل يمكنى 

ته نما هو غير بعيد حتى بلنس بة الى ما بن جانب نبوى  دفع الريب والشكى 

 الكاابة. ة اذا تظاهر بلقراءة وبعد النبوى 

 -التجارة تتوق  علّ الكاابة: -٦

 ٥قال بعض من يرى ه ا الرآأي في تفسير التشابهات /ص/ .

الجنون و الفرية و لم ينس بوه الى ه بلك ب والسحر و وْ مَ الشرنين رَ  انى 

الصي  ،فاذ لم  ار ذوي رحلة الش تاء وية مع كونها صفة نقص لس يما للتجى الأمى 

ى يصفوه بلأمى   ه انن بعد النبوة قارئاً وانتبا.ً ية انن ذلِ دليلًا علّ ان

 -:الناقشة

 ،بيباً بندهمية لعدم كونها بلأمى ( صلّى اُلله عليهِ و آ لِِِ )ان عدم رميه  -اولً:

وانن  ،فيهمة واننت تلك الصفة هي السائدة ميى آأ القوم اننوا جماعة  كي  و

 في ه ا الوص  سواس ية. بها الراي بها والري

--------------------------------------------------------------------------- 

 (13٦/1٦)بحار الأنوار ج  "1"
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 الكاابة في لاسوساط اننت تتوق  علّ القراءة وان التجارة و ان  -ثانياً:

الدارج في البيئات البعيدة بن الحضارات انن غير ذلِ،  ة غير انى الدنيى 

و آأ الصي  فكانوا يبيعون  قريش الّين اننت لهم رحلة الش تاء و خصوصا ً

 و عليهم شيء.آأ ن يبقى لهم آأ يشترون من دون 
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 في الأحاديث( صلّى اُلله عليهِ و آ لِِِ )النبيى آأمية 
 

علّ  ل آ ية تدلى  ل آأنى لاع علّ الفصل لاسوى آأمسى في حكم العلوم بعد لاسطى 

ى   بعد بزوغ دبوته صار قارئاً او انتباً. (صلّى اُلله عليهِ و آ لِِِ ) هآأن

التِ الأحاديث  بعض الروايات و وللاجابة بن آأي سؤال مفترض فيما يخصى 

من  (صلّى اُلله عليهِ و آ لِِِ ) نهبها علّ تمكى  ويت بن الفريقين والتِ يس تدلى رُ 

عجاز منه س بحانه نورد تلكم الأحاديث التِ ل  القراءة والكاابة بعد بعثته بإ

 س تقصاء.لإ شكال للبحث وااإ تَلو من 

 

 حديث بدء الوحي : .1

البخاري  الطبري و صول ولأ نما في جامع ا التفاسير صحاب السير وآأ روى 

يَاور في حراء في كل س نة شهراً  (صلّى اُلله عليهِ و آ لِِِ ):انن رسول الله 

صلّى اُلله ) حتى اذا انن الشهر الّي بعثه الله س بحانه فيه خرج رسول الله

كرمه الله فيها برسالته جاء آأ الى حراء حتى اذا اننت الليلة التِ  (عليهِ و آ لِِِ 

  جبرائيل بأأمر الله .

ى  ولنس تعرض الرواية بناءً  صلّى اُلله ) ه لرسول اللهعلّ وصفها الّي زعم ان

 : (عليهِ و آ لِِِ 

آأنا نائم بنمط في ديباج فيه نتاب فقال: اقرآأ، قلت ما آأقرآأ؟  و فجاءني جبرئيل 

ى فغتى  ه الوت، ثم آأرسلني فقال : اقرآأ، ني به )يعني حبس نفسي( حتى ظننت ان

ى : فغتى  قال : قلت : ما آأقرآأ ؟قال ه الوت، ثم ني به حتى ظننت ان

ى فقال : اقرآأ، قال : قلت ماذا آأقرآأ ؟ قال فغتى  آأرسلني  ه ني به حتى ظننت ان

 فاداءً اإ قال فقلت ماذا آأقرآأ؟ ما آأقول ذلِ لاس  الوت، ثم آأرسلني فقال : اقرآأ،
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اقرآأ بسم ربك الّي خلق *خلق  ل بمثل ماصنع بي فقال : ] ن يعود آأ منه 

من علق *اقرآأ وربك لاسكرم * الّي عل بلقل *عل لاسنسان ما لم  لاسنسان

وهببت من نوي، فكأنا نتبت  "قال فقرآأتها ثم انتهىى، فانصَف 1" *[ يعل

في قلبي، قال فخرجت حتى اذا ننت في وسط من الجبل سمعت صوتًَ من 

سي الى انت رسول الله و آأنا جبرئيل، قال : فرفعت رآأ  محمىدالسماء يقول: يا 

قدميه في آأفق السماء يقول :  السماء آأنظر فاذا جبرئيل في صورة رجل ص ى 

 آأنت رسول الله و آأنا جبرئيل. محمىديا 

ويظهر من البخاري في صحيحه آأن جبرئيل نزل بسورة العلق حينما انن 

يقظاً ل نائماً وآأنه تحمل بدء الوحي في حال  (صلّى اُلله عليهِ و آ لِِِ )النبيى 

، قال فأأخ ني ئبقار ما آأنا قلت حيث قال : فجاءه اللك فقال: اقرآأ،  اليقظة 

فغطني )بدل فغتني والظاهر وحدة العنى( حتى بلغ مني الجهد ثم 

ني الثانية حتى بلغ مني فأأخ ني فغطى  ئقلت ما آأنا بقار  فقال : اقرآأ  آأرسلني 

ثم  ني الثالثة،، فأأخ ني فغطى  ئبقار فقلت :ما آأنا  سلني فقال : اقرآأ الجهد ثم آأر 

 فقال )اقرآأ بسم ربك الّي خلق *خلق لاسنسان من علق.( آأرسلني 

 بس نده ومانه فكال تي : آأما اس تقصاء الحديث 

 حول س ند الحديث : -آأ 

ن س ند الحديث ينتهىي الى اشخاص يستبعد سمابهم الحديث بن  اإ

 ( وهم :صلّى اُلله عليهِ و آ لِِِ ) نفس رسول الله

ببيد بن عمير بن قاادة الليثي، آأخرج الحديث بنه ابن هشام في  .1

 30ج في تفسيره والطبري  ،1/23٥سيرته 

 . وقد ترجم الرجل ابن الثير في آأسد الغابة 2/300،وتَريخه1٦2/ص

--------------------------------------------------------------------------- 

 ٥-1"العلق:1"
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ى ــوقد ذكر البخ ,3/3٥3 ( و ذكر  النبيى ه رآأى اري ان  )صلّى اُلله عليهِ و آ لِِِ

هو معدود في كبار التابعين  يروي بن  ، والنبيى  علّ بهد لِد مسل انه وُ 

 عمر وغيره من الصحابة .

 30/1٦2ببدالله ابن شداد، آأخرج الحديث بنه الطبري في تفسيره  .2

،وقال 4/183، وترجمه ابن الثير في اسد الغابة 2٩٩/ 2وفي تَريخه 

 روى بن ابيه وبن عمر و علي عليه السلام.  النبيى ولد علّ بهد 

  النبيى وعلّ ذين الس ندين فالحديث مرسل وغير موصول الس ند الى 

اذ من البعيد ان يروي الحديث بن  (عليهِ و آ لِِِ  صلّى اللهُ ) لاسكرم

 .(صلّى اُلله عليهِ و آ لِِِ ) النبيى 

 آأخرج البخاري بنا الحديث( صلّى اُلله عليهِ و آ لِِِ )النبيى عائشة زوج  .3

في تفسير سورة العلق والطبري في  3/173و  3/ 1في صحيحه 

الحديث، ، و علّ ذلِ فقد تفردت هي بنقل ه ا 30/1٦1تفسيره 

ه ا الحديث  (صلّى اُلله عليهِ و آ لِِِ ) النبيى ث ومن البعيد ان ل يحدى 

)صلّى مثال ه ا الحديث بنه آأ لغيرها مع رغبة وشوق غيرها الى سماع 

 )  .اً س تدلل بلحديث جدى لإ ، و به ا يشكل ااُلله عليهِ و آ لِِِ

نما في  عليه السلام مام العسكريى لإ نعم ورد مضمون الحديث في تفسير ا

 كل الشك والريب. مام لإ , لكن كون التفسير من ا18/20٦البحار 

( و 44-40/)1ن لِ نقلِ من آأعلام الطائفة ابن شهر آ شوب في مناقبه 

 18/1٩٦المجلسي في بحاره 

 توضيح مفاد الرواية :-ب 

الأمثل فالأمثل من  الى لِ او الرسالة منصب الهىي ل يتحمى ة لشك بأأن النبوى 

د بلخلوص والصفاء وىِ يمان، و زُ لإ ه بقلبُ  رَ الناس، ول يقوم بببائها لاس من عَمُ 

يتهيب حين ما كي ل بطي مقدرة روحية بظيمة وآُ  ره الطهر و القداسة وغََ 
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ى يتمثى  و ل تأأخ ه الفزاعة و الخوف بند سماع  وآأمين وحيه ، هل لِ رسول رب

ل تفُاض من الله علّ ببد لاس بعد  لقدرة كلامه ووحيه و تلك ا

مهاته ،حتى آأ رحام آأ منا :شموخ آأصلاب آ بئه و طهارة  ومعدات مقدمات 

من رحم طيبة الى اخرى  و ينقل من صلب شامخ الى صلب اخر مثلِ 

 مثلها.

ومنا : البخوع للعبادة و العكوف علّ المجاهدات النفسانية، و الرياضات 

الغرائز وتهديُا الى سبيل الرشاد و  رة بل تعدل اليول والتِ ل تنازع الفط

 السلام .

ر و عجائب خلقه و بدائع كونه بتعمق و تدبى  هومنا : التفكير في آ ثار صنع

تناسقها الى معرفة برئها معرفة  حتى يُديه التفكير في حسن خلق الطبيعة و

 ه.ة تليق بحال نبيى تَمى 

محاسن   يُديه الى طريق الكارم ولَك ن يكون في رعاية انبر مَ آأ ومنا :

 في خطبة القاصعة : عليه السلاممير الؤمنين آأ شار اليه آأ خلاق نما الأ 

ُ بِهِ  نْ آأنْ اَننَ فطَِيماً آأبْظَمَ مَلَكٍ   (صلّى اُلله عليهِ و آ لِِِ )وَ لقََدْ قرََنَ اللََّّ مِنْ لَدُ

مِنْ مَلَائكَِاِهِ يسَْلُكُ بِهِ طَريِقَ المَْكَارِمِ وَ مَحَاسِنَ آأخْلَاقِ العَْالمَِ ليَْلَُِ وَ نَهاَرَهُ وَ 

ى يوَْمٍ مِ  هِ يرَْفعَُ لِ فِي كُلِ ىبَاعَ الفَْصِيلِ آأثرََ آُمِى َّبِعُهُ اتِ نْ آأخْلَاقِهِ علَمَاً وَ لقََدْ نُنْتُ آأت

رَاءَ فأَأرَاهُ وَ لَ يرََاهُ غيَْرِي  نةٍَ بِحِ ى س َ يأَمُْرُنِي بِلِقْاِدَاءِ بِهِ وَ لقََدْ اَننَ يََُاوِرُ فِي كُلِ

مَعْ بيَتٌْ وَاحِدٌ يوَْمَئِ ٍ  ِ  وَ لمَْ يََْ سْلَامِ غيَْرَ رَسُولِ اللََّّ
ِ
صلّى اُلله عليهِ و )فِي الْ

ةِ وَ لقَدَْ  وَ  (آ لِِِ  سَالَةِ وَ آأشُُُّ رِيَح النُّبُوَّ خَدِيََةَ وَ آأنَا ثَالِثُهمَُا آأرَى نوُرَ الوَْحْيِ وَ الرِى

يْطَانِ حِيَن نزََلَ الوَْحْيُ علَيَْهِ )  َّةَ الش َّ عْتُ رَن ( فقَُلتُْ يَا  صلّى اُلله عليهِ و آ لِِِ سَمِ

َّةُ فَ  ن ِ مَا هَِ هِ الرَّ َّكَ تسَْمَعُ رَسُولَ اللََّّ ن
ِ
يْطَانُ قدَْ آأيِسَ مِنْ بِبَادَتِهِ ا قَالَ هََ ا الش َّ

َّكَ لعََلَّ خَيْرٍ . ن
ِ
ى وَ لكَِنَّكَ لوََزِيرٌ وَ ا َّكَ لسَْتَ بِنبَِيٍ لَّ آأن ِ

عُ وَ ترََى مَا آأرَى ا  مَا آأسْمَ
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يثبت ماقلناه و يرسم لنا صورة  )عليه السلام(بيان واضح من امير الؤمنين 

ى الأ  (صلّى اُلله عليهِ و آ لِِِ ) النبيى جمالية من حياة اإ  صلّى ) هكرم قبل بعثته وآأن

طم من الرضاع، وقع تحت ظفاره، ومن  ان فُ آأ من  نعومة  (اُلله عليهِ و آ لِِِ 

 يسلك به طريق الكارم و يرشده الى معالم الهداية و مدارج لَك نفالة آأنبر مَ 

 طفولته الى ش بابه الى كهولته من كل سوء.الكمال، و يصونه طيلة حياته من 

انسان ل تس تعد لقبول الوحي لاس بعد اقاحام  ه ا البيان يفيدنا بأأن نفس ايى 

آأن اللك لاسنبر لم يزل يواصل نبي لاسسلام ليلِ  و بقبات وطي مراحل 

لقاء آأ ل تمثى  و ونهاره حتى اس تعدت نفسه لقبول الوحي،  مينه بين يديه و اإ

ى  واذا  بنطباعه في لوح نفسه، اليه و وبيه لِ منه ه كلام رب

تم لاسس تعداد  العدات، و القدمات  و تلكموتحققت  العقبات تلكم اقاحم 

وارتفعت  ارتقت نفسه الى ذلِ الحد لاسسمى فانحسِت بن قلبه لاسغطية 

حيث اخ  يعايش لاسش ياء علّ ما هي عليه، و يق  علّ  بنه الحجب،

 الّي يليق به و يقدر علّ تلاوة ما لم يكن قادراً عليها.الحقائق علّ النحو 

في الشهر  بلغت نفسه الشريفة الى ذلِ الحدى  و قد تحققت تلك الغاية  و

الّي اخااره الله تعالى فيه رسولً الى الناس فجاءه ملك الوحي و آأمينه بلوح 

( يهِ و آ لِِِ صلّى اُلله عل )النبيى فعرضه علّ  يحتوي علّ آ يات من القرآ ن الكريم 

ى  طلب منه ان يقرآأه فأأبى و تجافى بن قراءته قائلاً  و ل يقرآأ و ل  ه ايى بن

ى  يكاب، ذا به لأ ه اه ما قرآأ ول نتب طيلة عمره فغطى و ان مين ثلاث مرات فاإ

 يقرآأ.

و ل نس تطيع ادرانه، و ليس  نحن ل نعرف ننه ه ا الغطى  :ملاحظة مهمة

لى هو  ماطة الستر بن روحه و قلبه،مر معنوي لأ  يمادى  آأثر اإ مر آأ وه ا  انإ

رواح آأ جسام و آأ الّي تنور به  طبيعي في مثل ه ا الوق  العظيم الجليل 

خاصاً في  عمل روحي و ل س يما مثل كش  الغطاء آأثراً  البشر فان لكلى 
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 هو و نفسه، النبيى بداننا، والأثر البارز الادي لكش  الغطاء بن قلب آأ 

لى ه في الّي احسى  الغطى ل مدخلية لِ في القدرة  الاديى   فالغطى ذلِ الحين و اإ

 علّ القراءة والتلاوة.

منعطفاً  (صلّى اُلله عليهِ و آ لِِِ ) هك ا اننت ه ه اللحظة الحاسمة من حياته

علّ قراءة ما لم  بلغ لاسهمية الى مرحلة جديدة فكش  بنه الغطاء فقدر

نسان يطأأ اإ كمل آأ فصار  يقدر عليه فعرف الحروف و النقوش، بل الحقائق 

 رض بقدميه.الأ 

ى وه ا البيان منضمى   هاً الى ماسمعته من حديث بدء الوحي يدفعنا الى القول بأأن

عجاز من الله س بحانه و  (صلّى اُلله عليهِ و آ لِِِ ) قد انقلبت حالِ بعد البعثة بإ

قدار منه .. ة الحديث واتصال س نده الى علّ صحى  ما ذكرنا مبنيى  .غير انى اإ

الحديث مقطوع غير موصول  آأنى  برفتَ  ولكنىك (صلّى اُلله عليهِ و آ لِِِ ) النبيى 

 فلاحظ ذلِ. (صلّى اُلله عليهِ و آ لِِِ ) لاسكرم لنبيى ب

 

 حديث الطالبة بلقل والدواة : -2

الس ند و نقلها اهل السير  و آأغلب اصحاب الصحاح  آأخرج ه ا الحديث 

ولاسخبار انفة و يكفيك ما آأخرجه البخاري بن ابن بباس في صحيحه 

 نتاب العل2/22

 2/14و اخرجه مسل في آ خر الوصايا في صحيحه 

 1/32٥و احمد في مس نده 

و في البيت  (صلّى اُلله عليهِ و آ لِِِ ) قال ابن بباس لا حضر رسول الله

:هل انتب لكم ( صلّى اُلله عليهِ و آ لِِِ )النبيى رجال منم عمر ابن الخطاب قال 

قد غلب ( صلّى اُلله عليهِ و آ لِِِ )النبيى  نتابً ل تضلوا بعده، فقال عمر : انى 

فاخال  اهل البيت  حسبنا نتاب الله ، عليه الوجع و بندكُ القرآ ن 
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وا من بعده, نتابً لن تضلى  النبيى يكاب لكم بوا منم من يقول قرى  فاخاصموا،

صلّى ) النبيى خالاف بند الإ  فلما آأنثروا اللغو و ومنم من يقول ما قال عمر 

(  ، قال لهم رسول الله( اُلله عليهِ و آ لِِِ  قوموا فكان  )صلّى اُلله عليهِ و آ لِِِ

نى ابن بباس يقول : ى  اإ  ( وعليهِ و آ لِِِ صلّى اُلله ) ة ما حال بين رسول اللهالرزي

 ن يكاب لهم ذلِ الكااب من اخالافهم ...انتهىىآأ بين 

ن آأ طلب ( صلّى اُلله عليهِ و آ لِِِ )النبيى قال : بظاهر الحديث و آأخ  الس تدلى 

في  نى آأ غير، لكنه نسي او تناسى  يكاب نتابً، وظاهره كون الكاتب نفسه ل

ى الإ  ى ه من بب نتب الأمير، او نتب س ناد مجازاً وان ه اللك وليس معناه ان

والكاتب يكاب و  اللك او الأمير يمليان،  آأنى نتب بنفسه ، بل السيرة علّ 

الكاتب  يملي و( صلّى اُلله عليهِ و آ لِِِ ) انن رسول الله بخاتمهما، و ينف انه 

 يكاب و ل يكاب بيده.

 

 ومنا قضية الحديبية :-3

الكامل في التاريخ و  عمرة القضاء141/ص٥نما في صحيح البخاري ج

ولفظه هك ا : فكاب مكان رسول الله  4/2٩8مس ند احمد و  138\2

لى بلسلاح  مكىةابن ببدالله لاس يدخل  محمىده ا ما قاضى عليه   في القراب. اإ

 ملخص الحديث:

ن آأ  مكىةهل آأ في ذي القعدة فأأبى ( صلّى اُلله عليهِ و آ لِِِ ) النبيى لا ابتمر 

ا نتبوا م، فلمى ياى آأ ن يقيم بها ثلاثة آأ حتى قاضاهم علّ  مكىةيدبوه يدخل 

(رسول الله  محمىده ا ما قاضى عليه  الكااب، ، قالوا ل )صلّى اُلله عليهِ و آ لِِِ

ى  به ا نقرى  بن  محمىدت آأنشيئا و لكن  ك رسول الله ما منعناك لو نعل ان

بن ببدالله، ثم قال لعلي )عليه  محمىدنا آأ نا رسول الله و آأ ببدالله فقال 

 فأأخ  رسول الله السلام( امح رسول الله ،قال علي ل و الله ل آأمحوك ابداً،
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فكاب ه ا  يكاب، آأن ليس يحسن الكااب و( صلّى اُلله عليهِ و آ لِِِ )

السلاح لاس  مكىةليدخل  (صلّى اُلله عليهِ و آ لِِِ )بن ببدالله  محمىدماقاضى 

 الس ي  في القراب.

صلّى اُلله )النبيى  وقد تمسك بظاهر الرواية )ابو الوليد الباجي( فادَّبى انى 

ندلس في لأ ع عليه علماء افش نى  نتب بيده بعد اذ لم يكن يكاب،( عليهِ و آ لِِِ 

 الّي قالِ يخال  القرآ ن حتى قال قائلهم : و آأنى  ه بلزندقة،وْ مَ رَ زمانه وَ 

 ممن شرى دنيا بأ خرةٍ  تُ ئْ برِ 

نى                                قد نتبا اللهِ  رسولَ  وقال اإ

و قال للأمير:  فجمعهم الأمير فاس تظهر الباجي عليهم بما لديه من العرفة ،

ه ا ل ينافي القرآ ن بل يؤخ  من مفهوم القرآ ن، لأنه قيد النفي بما قبل ورود 

ذاً  ]وَمَا نُنتَ تتَْلوُاْ مِن قبَْلِِِ مِن القرآ ن، فقال :
ِ
هُ بِيَمِينِكَ ا نِتَابٍ وَلَ تََُطُّ

لمُْبْطِلوُنَ [ وبعد ان تحققت اميى 
 
ته وتعززت ب لِ معجزته و آأمن لَّرْتََبَ آ

لاسرتياب في ذلِ، ل مانع من آأن يعرف الكاابة بعد ذلِ من غير تعليم 

 فاكون معجزة اخرى .

ذلِ منم ش يخه آأن جماعة من العلماء وافقوا الباجي في  وذكر "ابن دحيىة"

عمر بن ش بة بن طريق مجاهد ،بن بون بن ببد الله  ابن ابي شيبة و

حتى نتب و قرآأ، قال ( صلّى اُلله عليهِ و آ لِِِ ) ،قال: ما مات رسول الله

 "1" ف كرته للشعبي فقال : صدق قد سمعت من ي كر ذلِ  مجاهد :

 

 الجواب بن الأس تدلل بلرواية :

نى  غيره ممن جنح اليه علّ خلاف ما يرتئيه الس تدل  ما رواه البخاري و اإ

  شاهد علّ آأميته. وآأخ  الكااب وليس يحسن ان يكاب ( آأدل فان قولِ )

--------------------------------------------------------------------------- 
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 44/٩فاح الباري " 1"

)صلّى اُلله  الأبظم النبيى آأض  الى ذلِ ماورد في بعض الروايات بن قول 

( لعلي) آأرني اياى   آأو ) قولِ فضع يدي عليها ( فهو شاهد صدق ها(عليهِ و آ لِِِ

 ة.علّ بقائه علّ ما انن عليه من الأميى 

( صلّى اُلله عليهِ و آ لِِِ ) بأأن في معرفة الكاابة بعد آأميته "1" آأضاف الباجي و

  .معجزة آأخرى لكونها من غير تعليم 

حول الرواية تميط الستر بن وجه  والتاريخ كَمات مفيدةولأعلام الحديث 

 الحقيقة، اليك بعضها:

ان النكاة في قولِ )فأأخ  الكااب وليس يحسن ان  "2" قال ابن حجر-1

يكاب ،هو بيان قولِ )آأرني اياها( فانه ما احااج الى ان يريه موضع الكلمة 

ل يحسن الكاابة علّ   لكونه ها، الى التِ امانع علي ) عليه السلام( من محو 

آأن قولِ بعد ذلِ )فكاب( فيه ح ف تقدير ،اي فمحاها لعلي فكاب وبه ا 

وهو نثير نقولِ: نتب الى  بمعنى آأمر بلكاابة، جزم ابن التين وآأطلق )نتب(

 قيصَ ونتب الى كسِى.

وعلّ تقدير حملِ علّ ظاهره فلا يلزم من نتابة اسمه الشري  في ذلِ اليوم 

ياً فان مى آأ يخرج بن كونه  بلكاابة و الكاابة، آأن يصير عالا و هو ل يحسن 

يحسن وضعها  و ل يحسن الكاابة يعرف تصوير بعض الكلمات، ننثيراً مم

 ياً.خصوصاً الأسماء و ل يخرج ب لِ بن كونه آأمى  بيده و

هول يحس نا  وآأحتمل البعض ان يكون الراد: جرت يده بلكاابة حينئٍ  و

علّ وفق الراد فيكون معجزة آأخرى في ذلِ الوقت خاصة، فخرج الكااب 

ى و ل يخرح ب لِ بن كونه امى   ة ياً، و به ا آأجاب ابو جعفر السمناني آأحد ائم

--------------------------------------------------------------------------- 

 3٥8/1مناهل العرفان" 1"
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 4٥/٩فاح الباري " 2"

ب ذلِ السهيل وغيره ابرة و تبعه )ابن الجوزي ( و تعقى ــــصول من الأشالأ 

 ل يكاب ياً ه يناقض كونه آأمى لكنى  آأخرى و يكون آ يةً  ن انن ممكناً واإ ه ا و  بنى 

ن حسمت الش هَة، اإ  الجاحد و بها فحمآُ هي ال ية التِ قامت بها الحجة و  و

 و قال السهيلي : و فلو جاز ان يصير يكاب بعد ذلِ لعادت الش هَة،

فكاب  معنى قولِ : انى  الحقى  و ن يدفع بعضها بعضاً،آأ العجزات يس تحيل 

  اي آأمر علياً آأن يكاب.

صلّى اُلله ) النبيى ان  قال : ك بعضهم بظاهر الحديث وقال الحلبي تمسى -2

ى ( عليهِ و آ لِِِ  ل يكاب  ه ل يقرآأ ونتب بيده يوم الحديبية معجزة لِ مع آأن

الباجي الالك فش نع عليه علماء الأندلس في زمانه وجرى علّ ذلِ ابو الوليد 

الجمهور علّ ان الروايات التِ فيها  و وقالوا :ه ا مخال  للقرآ ن ...الى آأن قال:

محمول علّ المجاز آأي آأمر ان يكاب الكاتب ( وآأنه آأخ  الكااب بيده فكاب) 

"1" 

آأقول :ان لفظة "بيده"ليست في نسخ صحيح البخاري ونص علّ ذلِ 

) ليس يحسن آأن يكاب (الوارد في صحيحه وغيره من  وقولِ الحلبي آأيضاً،

نعم رواه البخاري  علّ ما نرتئيه في ه ا القال. دال   "2"الصادر الأصلية 

ه ا ما قاضى  في نتاب الصلح بصورة آأخرى قال : فلما نتبوا الكااب نتبوا:

ل نقرُّ بها فلو نعل آأنك  فقالوا:( صلّى اُلله عليهِ و آ لِِِ )رسول الله محمىدعليه 

رسول الله مامنعناك الى آأن قال: ثم قال لعلي :آأمح رسول الله قال: ل و الله 

( الكااب فكاب :ه ا  ل آأمحوك آأبداً، فأأخ  رسول الله)صلّى اُلله عليهِ و آ لِِِ

--------------------------------------------------------------------------- 

 2/214و سيرة زيني دحلان في هامش السيرة  3/24السيرة الحلبية " 1"

 و لكن اللفظ للاخير
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 20/371و نقلِ بن المجلسي في بحاره  1٥8راجع لاسموال ص/" 2"

 

" اإن 1ما قاضى عليه محمىد بن ببد الله ليدخل مكىة سلاح لاس في القراب "

 آأعلام السير والتاريخ .تلك الواقعة قد رويت بصورتين آأخريتين ،رواهما 

 -الأولى:

 و لفظ "رسول ــــــــــــآأمر علياً آأن يمح (صلّى اُلله عليهِ و آ لِِِ ) رسول الله انى 

ه ـــــ( :آأرنيصلّى اُلله عليهِ و آ لِِِ ال رسول الله)ـــــالله"فامانع علي من محوه،فق

 ة :ــــالرواي علي، فمحاه بيده الشريفة ثم آأمر علياً آأن يكاب ودونك لفظفأأراه 

 محمىدعليا ان يكاب : ه ا ما صالح عليه  صلّى اُلله عليهِ و آ لِِِ آأمر رسول الله 

سهيل بن عمرو ،فقال :فعلّ مَ نقاتل ؟ انتب اسمك  (صلّى اُلله عليهِ و آ لِِِ )

فأأمر بمحوها فعند  بن ببد الله، محمىدواسم ابيك ،فقال :آأنا رسول الله وآأنا 

واللغط واشاروا الى الس يوف فقال علي )عليه السلام( ما ذلِ نثر الضجيج 

س تدبى الى ه ا  (صلّى اُلله عليهِ و آ لِِِ ) آأنا بلّي آأمحوه ،فقال رسول الله

السلمون وارتفعت لاسصوات  وضى  الى ان قال : "2"وانت مضطهد مقهور 

 صلّى اُلله عليهِ و ) اللهل رسول ـــــعا يقولون ل نعطي ه ه الدنية،و جوجعلو 

--------------------------------------------------------------------------- 

 فح ف قولِ ليس يحسن يكاب 3/1٥8صحيح البخاري  "1"

ه ا من آأعلام النبوة فلاقىع علي آأمير الؤمنين عليه السلام يوم صفين  "2"

روى آأهل السير  .ه ا اليوملقاه رسول الله في  بندما رضوا بلحكين ما

اصطلح عليه آأمير الؤمنين علي  ه ا ما والتاريخ آأن علياً آأمر انتبه آأن يكاب:

ى لِ لوعَ  بن العاص: فقال عمرو بن آأبي طالب ومعاوية بن آأبي سفيان، ك منا آأن

ه ا مااصطلح عليه علي بن آأبي  انتب: حاربناك ولكن آأمير الؤمنين ما
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 صدق الله و صدق رسولِ آأخبرني ليه السلام:آأميرالؤمنين ع  فقال طالب،

 .23/3ب لِ ثم نتب الكااب السيرة الحلبية صلّى اُلله عليهِ و آ لِِِ رسول الله 

)  علي)عليه فأأراه يخفضهم و يوي بيده اليهم آأن اسكاوا ثم قال: آأرنيه، آ لِِِ

نعم يظهر في البخاري آأن  .اً آأن يكابهعليى رَ مَ السلام( فمحاه بيده الشريفة ثم آأ 

نه به علّ تمكى  و ربما يس تدلى  محاه من دون آأن يريه علي )عليه السلام(  النبيى 

 الله)صلّى اُلله عليهِ و رسول من القراءة فروى في نتاب الصلح: لا صالح

( آأهل فقال علي :ما آأنا  ه،ـــــــــــالى آأن قال: فقال لعلي امح -الحديبية  آ لِِِ

و  "1"يدخل  الحهم علّ انــــــــــآأمحاه، فمحاه رسول الله بيده وصبلّي 

ابتماداً علّ ما نقلِ في نتاب )الجزية و الوادعة مع  يحتمل انه ترنه للاخاصار،

ى  آأهل الحرب( ك و قد نقل القصة فيه بن )البراء(هك ا...فقالوا : لو علمنا آأن

بن  محمىدما قاضى عليه  الله لم ننعك و لبايعناك و لكن انتب :ه ا رسول

فقال لعلي : آأمح رسول الله فقال علي ل آأمحاه آأبداً، -الى ان قال-ببد الله

ياه فمحاه  ومع " 2"بيده (صلّى اُلله عليهِ و آ لِِِ )النبيى قال فأأرنيه، قال : فأأراه اإ

 عبأأ بما نقلِ من دون ه ه الزيادة.ه ا التصَيح ليُ 

 -الإرشاد:روى الش يخ الفيد رحمه الله في 

عليه السلام في  النبيى لى االأمر عليهم، ضرع  هَ ولا رآأى سهيل بن عمرو توجُّ 

الصلح، ونزل عليه الوحي بلإجابة اإلى ذلِ، وآأن يَعل آأمير الؤمنين عليه 

ه. فقال لِ  عليه وآ لِ  النبيى السلام انتبه يومئ  والتولى لعقد الصلح بخطى

: بسم اللَّى الرحمن الرحيم. فقال سهيل بن عمرو: ه ا االسلام:  نتب يا عليى

نتاب بيننا وبينك يا محمىد، فافاتحه بما نعرفه، وانتب: بسمك اللىهم. فقال 

مح ما نتبت وانتب: بسمك ارسول اللَّى صلّى الله عليه وآ لِ لأمير الؤمنين: 

. فقال لِ آأمير الؤمنين عليه السلام: لول طا  ك يا رسول الله لا ــــــــــبااللىهمى

--------------------------------------------------------------------------- 
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 184/3صحيح البخاري نتاب الصلح " 1"

 104/4صحيح البخاري نتاب الجزية" 2"

. فقال لِ  حيم ثمى محاها ونتب: بسمك اللهمى حمن الرى  النبيى محوت بسم الله الرى

نتب: ه ا ما قاضى عليه محمىد رسول الله سهيل بن عمرو. اعليه السلام: 

ة!  فقال سهيل: لو آأجبتك في الكااب الّي بيننا اإلى ه ا، لأقررت لِ بلنبوى

مح ه ا اه من لساني، علّ نفسي بلرضا ب لِ آأو آأطلقاُ  فسواء شهدتُ 

آأمير الؤمنين لاسسم وانتب: ه ا ما قاضى عليه محمىد بن ببد الله. فقال لِ 

ىه والله لرسول اللَّى علّ رغم آأنفك. فقال سهيل:  ن نتب اسمه اعليه السلام: اإ

يمضي الشرط. فقال لِ آأميرالؤمنين عليه السلام: ويلك يا سهيل، ن ى بن 

نى اعليه السلام:  النبيى بنادك. فقال لِ  ، اإ . فقال: يا رسول اللَّى محها يا عليى

ةيدي ل تنطلق بمحو اسمك من الن  قال لِ: فضع يدي عليها فمحاها رسول  ،بوى

اللَّى صلّى اللَّى عليه وآ لِ بيده، وقال لأمير الؤمنين عليه السلام: س تدبى اإلى 

ى  مثلها فاجيب وآأنت علّ مضض الكااب  )عليه السلام( م آأمير الؤمنين ثم تم

. "1" 

 وفي آأعلام الورى:

(النبيى قال   علي، فقال لِ: يا رسول الله انى : آأمحها يا  )صلّى اُلله عليهِ و آ لِِِ

 ولـــتنطلق لمحو اسمك من النبوة ، قال : فضع يدي عليها فمحاها رسل يدي 

 و."1"قال لعلي : س تدبى الى مثلها فاجيب وانت علّ مضض الله بيده و 

ثُمَّ ال :ــــــــــــــق روى آأمين الإسلام الطبرسي في مجمع البيان القصة بطولها و

آأمح رسول الله ،فقال : يا رسول الله  (صلّى اُلله عليهِ و آ لِِِ ) قال رسول الله

ن يدي   صلّى اُلله ول الله ــــــــــــة ، فأأخ  رستنطلق لمحو اسمك من النبوى ل اإ

--------------------------------------------------------------------------- 
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 1ج والإرشاد 2/ 212دحلان وسيرة زيني  24/3السيرة الحلبية " 1"

 11٩/ ص

 10٦ ص/ آأعلام الورى"" 

 ه محمىد بن ببد اللهـــــــعليهِ و آ لِِِ فمحاه ، ثم قال : آأنتب : ه ا ما قاضى علي

( ...وعلّ ه ه الصورة من الرواية : اإن رسول الله"1"  )صلّى اُلله عليهِ و آ لِِِ

 )عليه السلام(  لكن علياً  (آ لِِِ صلّى اُلله عليهِ و ) نفسه محا لفظة رسول الله

 . (صلّى اُلله عليهِ و آ لِِِ ) نتب الكااب بأأمره دون رسول الله

 الثانية :

من عليه السلام( )وهي تشترك مع الأولى في التصَيح بأأن الكااب نتبه علي 

ملاءصلّى اُلله عليهِ و آ لِِِ بدئه الى ختمه بأأمر رسول الله) منه و تفترق  ( واإ

 آأثر .ل  ليس فيها بن محو لفظة رسول الله عين وبنا بأأنه 

)صلّى  يماء منهـاإ انخفضت الأصوات ب الهدوء و خلاصتها : آأنه بندما آأحسى 

) ( علياً آأن يكاب : ه ا صلّى اُلله عليهِ و آ لِِِ آأمر رسول الله) اُلله عليهِ و آ لِِِ

آأملاه بن ببد الله .... فكاب علّ حسب ما  محمىدما صالح آأو قاضى عليه 

( ، و دونك نقل ما رواه الطبري في  عليه رسول الله)صلّى اللهُ  عليهِ و آ لِِِ

ى  قال سهيل : لو ه :ــــــــــتَريخ ك رسول الله لم آأقاتلك و لكن شهدت آأن

(:  فقال رسول الله ال :ــــسم آأبيك ، قا آأنتب اسمك و )صلّى اُلله عليهِ و آ لِِِ

( ببد بنالح عليه محمىد ــــص آأنتب ه ا ما   الله و )صلّى اُلله عليهِ و آ لِِِ

رواه ا ــوقريب منه م "2"سهيل بن عمرو اصطلحا علّ وضع الحرب 

 فيدي ـــــوالواق "4"واليعقوبي في تَريخه  "3"نفسه في موضع آ خرالبخاري 

------------------------------------------------------------------------- 

 ٦34/  ص ، تفسير القمي ٩/ 118البيان مجمع " 1"

 281ص/ 2تَريخ الطبري ج/  (2)
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 1٩٥/3صحيح البخاري نتاب الصلح (3)

 4٥/2( تَريخ اليعقوبي 4)

 

 وغيرهم في آأساطين التاريخ" 2"وابن هشام في سيرته " 1"مغازيه 

يقرب منه ما رواه الكليني في روضته حيث قال: قال  و ."3"والحديث

لعلي : انتب : ه ا ما قاضى رسول الله ( صلّى اُلله عليهِ و آ لِِِ ) رسول الله

صلّى اُلله ؟ فقال  محمىدوسهيل بن عمرو ، فقال سهيل : فعلّ مَ نقاتلك يا 

ى  محمىد: آأنا رسول الله وآأنا  عليهِ و آ لِِِ  ك رسول بن ببد الله، فقال لِ الناس آأن

بن ببد الله ، فقال لِ  محمىدالله، قال: انتب فكاب : ه ا ما قاضى عليه 

 ."4"الناس: آأنت رسول الله

ى   التفسير علّ آأنى  الحديث و صفاق من آأعلام التاريخ والإ  فاق وبعد ه ا الت

ملاء من  عليه السلام( )الكااب نتبه علي  ( صلّى اُلله عليهِ و آ لِِِ ) النبيى بإ

آأحمد وابتمد  د به البخاري والركون الى ما تفرى   الى آ خره فهل يصحى من آأولِى 

عليهما الجرزي في انملِ، مع ان البخاري نقض ما نقلِ في بب " عمرة القضاء 

ارب الصَيح الّي ـــــــــعلّ ان التض فناك.الصلح علّ ما برى " في نتاب 

البخاري في القام يمنع النفس بن الركون اليه، فقد اضطرب  نقل نشاهده في

 وجوه : نقلِ وكلامه من

   رسول الله الكااب وليس ـــــالقصة في موضع هك ا آأخترى آأنه نقل  .1

 الوقتوفي  "٥"د الله ـــبن بب محمىديحسن آأن يكاب، فكاب: ه ا ما قاضى 

--------------------------------------------------------------------------- 

 ٦10/2الغازي (1) 

 317/2السيرة  (2)

 174/٥راجع صحيح مسل  (3)
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 32٦ ص ( روضة الكافي4)

 141/٥صحيح البخاري  (٥)

نفسه ساقها في موضع آ خر من نتابه بنفس اللفظ السابق، ولكنه ح ف 

 "1"قولِ " وليس يحسن ان يكاب 

 

ى   .2 راءة علي )عليه السلام( حيث  النبيى ه يصَح بأأن تراه آأن آأمحا لقبه بإ

آأمحاه آأبداً، : ل  )عليه السلام( يقول : فقال لعلي : آأمحه ، فقال علي 

ياه فمحاه نيقال : فأأر  بيده ( صلّى اُلله عليهِ و آ لِِِ )النبيى ه ، فقال : فأأراه اإ

"2" 

 فحوى خلاصة البحث:

 

لة الكثير منا علّ له ه الأحاديث هي الروية في صحاح القوم ، وقد تبين د

حديث  بعدها، غير سواء قبل البعثة و (صلّى اُلله عليهِ و آ لِِِ )ة الرسول آأميى 

دت بنقلِ عائشة وه ا س نده وانن معتمدا عًلّ ما تفرى  بدء الوحي الّي لو صى 

ى  مما يوهن  ى  ا يدلى الس ند فأأن ن ببده من قراءة اللوح الّي ه س بحانه مكى علّ آأن

لم يكن ذلِ اللوح، لوحاً ماديًا و صحيفة جسمانية  انن بيد آأمين الوحي، و

قراءة نقوش ذلِ اللوح و حروفه من قدر علّ  بل انن لوحاً برزخياً، و

 ك قدلكنى  الصحائ  الادية، و وجملِ يقدر علّ قراءة ما نتب في الألواح و

)صلّى اُلله عليهِ لنبيى الحديث غير موصول ب انى  وقفت علّ اإرسال الرواية و

( ا  من ناحيتها . لى و آ لِِِ

  

 

--------------------------------------------------------------------------- 
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 18٥/3صحيح البخاري  (1) 

 104/4صحيح البخاري  (2)

 حصيلة البحث:

 

لو جاز الركون الى النقول الروية بصورة ال حاد من الأخبار في كونه بعد 

فالحكم ببقائه  لى و يقرآأ ويكاب فنحكم بمفادها، واآأ يكاب، ل  الرسالة يقرآأ و

 . علّ ما انن عليه من الأمية قبل البعثة آأوثق نما مرى 

 

 قال العلامة الشهرس تاني:

 

ن من وجوه آأعجاز القرآ ن و الإعجاب به صدوره من قبل  ربيب الأيى  محمىداإ

البادية، البعيد بن حضاير الفنون، البعيد بن حواضر الحكماء و محاضر 

ل يكاب و ل يقرآأ و ل الواثق بأأن سفيره العلماء ...الى ان قال : الشعب 

يك ب و لم يعهد منه الشعر ففي وضع راهن كه ا لو يفاجئهم ل يخون، و 

ى في الكاابة و الإنشاء و الإملاء  و ادبى   سفيرهم بكااب ف ىٍ  ه مرسل به ى آأن

نى  ذعانه لِ، و عدم  من ناحية السلطان ... فاإ يمانه و اإ الشعب ضروري اإ

ى   الباشر له ه الفرية .ه اتهامه بأأن
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 الخاتمـــــــــــــــــة

 

 

ولِله الأمرُ من قبلُ و من بعدُ و لِ الحمدُ في الأولى و ال خرةِ و هو السميعُ 

 البصيرُ 
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